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جواد علي المؤرّخ  نبذة عن   
 

رخنا هو 
ّ
ي العصر الحديثمؤ

ن فن ، تعتمد كتبه كمصادر أحد أبرز المؤرخي 
ن بالتاري    خ.   ولد الدكتور جواد محمد علي الع  للباحثي 

 
ي الكاظمية ببغداد  ي  ق

لي فن
ي المتوسطة أ ، 1907سنة 

انوية المركزية"" انتقل إلىو كمل دراسته فن
َّ
حيث  الث

الأثري )ت   تف إلى محمد بهجوهناك تعرَّ  . دة حينها ببغداد كانت الوحي
حو والصّرف1996

َّ
 له طوال حياته  ( مدرس الن

ً
والذي  فيها، واستمر ملازما

ي  ي كلية الإمام الأعظم أب 
ي الأعظمية فن

ي مقدمات كتبه.، ودرس فن
يذكر فضله فن

 
ً
بية لاحقا ن العالية )كلية التر ي دار المعلمي 

(، وبعد حنيفة ثم أكمل دراسته فن
ي إحدى المدارس الثانوية، وسرعان ما  1931تخرجه منها سنة 

 فن
ً
ن مدرسا ي ّ

ع 
ح ليكون ضمن بعثة علمية إلى ألمانيا، حيث حصل هناك عل شهادة ر  
ّ
ش

ي التاري    خ الإسلامي من جامعة هامبورغ سنة  
وذلك عن   1939الدكتوراه فن

. " بالألمانيةالمهدي وسفراؤه الأربعة رسالته الموسومة "  
 وإر. افانضم إلى الثوّ  1941قيام ثورة مايس  مععاد إلى العراق 

 
ي  ق  عت

ل فن
ي وزارة المعارف،  للعمل د اق سراحه عطلاوبعد إمعتقل الفاو، 

ن سّر  ك فن أمي 
ي ك
، والتر جمة والنشر ي سنة  نواة للمجمع الع   تنالجنة التأليف والتر

لمي العرافر
 1956ثم اختت   عام. 1947

ً
 ومؤازرا

ً
 مراسلا

ً
ي مجامع أخرى عربعضوا

ية   فن
.وعالمية   

ي جامعة بغداد منذ  
بية فن ي قسم التاري    خ بكلية التر

عمل جواد علي فن
بية   ي كلية التر

ي المناصب العلمية فن
ين، وتدرج فن الخمسينات من القرن العشر

، حتر تقاعده عام 
ً
 فأستاذا

ً
 مساعدا

ً
 فأستاذا

ً
ي عام  1972مدرّسا

. وفن

ي جامع1957
 فن
ً
 زائرا

ً
كيةعمل أستاذا . ثم تقاعد فمنحته جامعة ة هارفارد الأمت 

ي بغداد لقب أستاذ متمرّ 
ر عرافر

ّ
.س، وهو أعل لقب يمنح لمفك  

ي   –الرافدين من الدرجة الأولى حصل عل تكريمات وأوسمة منها وسام 
فن

، وحصرن ندوات  ووسام  –العهد الملكي  ي ي ووسام المؤرّخ العرب 
المعارف اللبنابن

 ت ومؤتمرات عديدة كمؤتمرا
 
ي كانت ت

ن التر قي   المستشر
 
ي ألمانيا، كما كان  عق

د فن
ي الجمعية الآثارية الألمانية وم  

 فن
ً
ي عدة مؤتمرات عربية عضوا

ل العراق فن
ّ
ث

ية . ودولية ن ية إضافة لإتقانه الإنجلت   بلغة أهل اليمن الحمت 
ً
كان عالما

. والألمانية والفرنسية  
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 عضوياته وتكريماته
 

ي المجمع 
 عاصبح عضوا فأالعلمي فأنه قد فضلا عن عضويته فن

ً
ي مجامع  لا
فن

ة مثل عضوية مجمع القاهرة ( ومجمع 1952) علمية عربية وغربية شهت 
ن  ي متحف برلي 

ي وعضويته فن
ي دمشق والمجمع الملكي الأردبن

اللغة العربية فن
ي بالتاري    خ 

. المعتن  
م  عل جواد عل  رِّ

ُ
ي و بوسام ك

، المعارف اللبنابن ي وسام المؤرّخ العرب   
ي سنة ح منو 

ي حفل تكرمي ف 
وبحسب الإرادة   1953الدكتور جواد علي ف 

ي 642الملكية المرقمة 
وسام الرافدين من الدرجة  1953/ 7/ 8، والمؤرخة ف 

ي المراكز العلمية والبحثية العراقية مثل محمد  الأولى مع كوكبة من منتسب 
، طه باقر ، فؤاد سفر ، كورك يس عواد ، كما انه بتاري    خ  مهدي البصير

ي جامعة بغداد منح لقب استاذ مت 1973/ 1/ 2
. مرس ف    

 
 
ي كانت ت

ن التر قي   وحصرن ندوات ومؤتمرات عديدة كمؤتمرات المستشر
 
ي  عق

د فن
ي الجمعية الآثارية الألمانية وم  

 فن
ً
ي عدة ألمانيا، كما كان عضوا

ل العراق فن
ّ
ث

 تقنوكان م  . مؤتمرات عربية ودولية
ً
ية والألمانيةل ا ن . لعربية والإنكلت   

 

ؤلفاته المنشورة: م من  
 

(1927التاري    خ العام )بغداد  -1  
(1967أصنام العرب )بغداد  -2  
مجلدات(، طبعها المجمع  موسوعة تاري    خ العرب قبل الإسلام )ثمان -3

ي 
ن سنتر ي بي 

.  1960-1956العلمي العرافر  
ي تاري    خ العرب قبل الإسلام  -4

ي  المفصل فن
ة مجلدات(، طبعت فن )عشر

ي 
ن سنتر وت بي  . 1974-1968بت   

ي الإسلام )بغداد  -5
( 1968تاري    خ الصلاة فن  

وت  -6 ي الإسلام )بت 
( 1969تاري    خ العرب فن  

ي جامعة هامبورغ   -7 
المهدي وسفراؤه الأربعة )أطروحته للدكتوراه( فن

1938 
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 مقدمة
 

   : كان عن صلاته  لو سألت أي مسلم  
 
ي  ضت ر  كيف ف

عليه؟ كان جوابه فن
ليهودي أو  اولو سألت  . فن لينا، وكلقد فرضها الله ع ،لا أدري : الأغلب

ي هذا السؤال
 كان جوابه ذلك الجواب   ، النصرابن

ً
لأنه  ، لي ص. انه يأيضا

. وقد تعلمها منهم ، فهو يصلي بصلاتهم ، يصلون ه آباء . وجد   
ي هذه الأوراق تقد 

ي  میوقد حاولت فن
ي تاري    خ الصلاة فن

  ،الإسلامبحث فن
ن ي    بي ّ

 
منشأ عبادة هي   لع ئقف القار يل ، وكيف تطورت ، ضتر   متر ف

 وحاولت  . ركن من أركان الإسلام
ً
ي  إجهد  أيضا

ي مقارنتها بالصلاة فن
مکابن

ن اليهودية والنصرانية ي  ئالقار ليقف  ، الديانتي 
  عل الصلوات المشابهة فن

ن  ن المذكورتي  . الديانتي   
ي مجلة  وأصل

المصرية  "الرسالة "هذا البحث طائفة من مقالات کتبتها فن
ي هيأة کتاب  ا، فوجدتها رجعت اليه ، م 45۱۹ة سن

  ، لا تصلح الآن للنشر فن
توّ فح ي وجدتها لم ت ، رت فيها وغت 

 إناول ت ثم أبن
ّ
 نواحي قليلة من ل

نت من ثم كوّ  ، وهو أكتر من المنشور  ، فأكملت الناقص ، الصلاة 
ن الم . هذا البحث   جموعتي   
الأستاذ السيد محمد بهجة   : هذا البحث عل أستاذي عرضت   وقد 

ي العضو ا ، الأثري
وعضو المجمع  ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  لعامل فن
ي بدمشق َّ  ، العلمي العرب  بداء إ وب ، كعادته بقراءة مسوداته  فتفضل علي

 له الفضل والم   ، بهمة آرائه القيّ 
ّ
. ةن  

 و  أ أملي أن  وكل
َّ
ي هذا البحثف

  ، ق فن
ً
 فعنا  وأن أكون قد قدمت فيه شيئا

ً
  ا

ي الوقوف عل تاري    خ الصئقار لل
ي ، يفيده فن

 فان و   . الإسلاملاة فن
ِّ
 ف
 
 ت  ق

ي ما زلت طالب ع   ، فيه  وان أخفقت   ، وتها ج  نعمة ر  ف ، فيه
لم وما  فلأبن

 
َّ
 وعل أولىي الع    ، ولكل مجتهد رأي ،اجتهاديلمي و مته هو مبلغ ع  قد

 
م ل

 ن الزَّ واط  إلى م   شادير إ
 
. لل  

علي  جواد                                                           
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 موارد البحث

 
ي 
ي بحثنا عن الصلاة فن

، هو بالطبع القرآن، فما ورد  الإسلامموردنا الأول فن
دى للباحث  ع  م  واجب، وعل المسلم العمل به. ولا  فيه عنها هو فرض  

ي بحثه عن تأري    خ تطور الصلاة إعن الرجوع 
.ليه فن   

ل، نز والقرآن الكريم، كتاب م   ن  م   ل تن
 
 جَّ ن

ً
لكن أوامره  ، فيه أمر بالصلاة، و ما

وح والجزئيات، لذلك لزمت الإ تلا ت ستعانة بكتب الحديث  عرض للشر
ول ثم  ن . والأخبار  ت   الس  كتب بوالتفست  وأسباب التن   

ن سبقهم  وقد أخذ علماء التدوين مادتهم من علماء أخذوا روايتهم عمَّ 
 من أفواههم، شفاه
ً
 وسماع ا

ً
ل. فلما جاءت جَّ ن وس  ذ قل منهم من دوَّ إ، ا

 التدوين، وشاعت طريأيام 
 
نت الروايات وِّ قة حفظ الخت  بتدوينه د

 
 
 وقثهدة الراوي، و نت عل ع  وِّ والأخبار. د

ً
ن بصدق الراوية  من المدوِّ  ا

 
ً
. وقد أنفقوا جهدا ي التعديل والجرح، للتأكد من   الذي يروي الخت 
فن

ي نقد الروايات والأخبار،  
صدق الرواة ولكنهم لم ينفقوا الجهد نفسه فن

ضمون الرواية ومادتها مع أنها هي الأساس. فصرنا اليوم أمام أي م
ة ذات س    اتیروا  كثت 

 
د، وقد ترجع هذه الروايات إلى رجل واحد، ولكننا  ن

  ناها ذا درسإ
ً
ي بعض وجدنا بعضها يناقض بعضا

، وان الرجل ليقول قولا فن
ناقض قوله السابق أو أقواله، وبذلك صرنا  الأحيان، ثم يروي قولا آخر ي  

 أمام مشكلة عويصة جد 
ً
.  ونقده ت  هي مشكلة تدقيق مضمون الخ ا  

ات الخمس، وزمن فرض الوضوء، تجد موضوع زمن فرض الصلو  خذ 
 يالراوي 

 
ي اليوم الأول  ر  روي أنهما ف

ول الوحي عل الرسول، أي فن ن ضا بتن
ما قاله، فيذكر أن الصلوات   الراوي يعود وكأنه نسي   ىة. ثم تر من النبوّ 

 الخمس والوضو 
 
سأل الرسول لما مر به   ضا ليلة الإسراء. وأن موسیر  ء ف

 
 
ن صلاة، قال: عل أمَّ  ض  ر  ما ف  إتك؟ فقال: خمسي 

 
 س  رجع الى ربك ف

 
 ل
 
 ه

 التخفيف لأمتك، فان أمتك أضعف الأمم قوة، وأقلها عمر 
ً
ي  ا

  ، وذكر ما لفر
ي 
ة ثم مر عل موسی، فقال: إمن بتن سرائيل، فرجع فوضع عنه عشر  
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  ربكأرجع إلى 

 
 س  ف

 
 ل
 
ارجع إلى   : قال ، كذلك حتر جعلها خمسة  ، لتخفيفا ه

 ت الصلوات  
 
 ر  ض

 
 ف
 
  ال تخفیف،  فقال:  لست  براجع..  )۱(  ف

 
 ه
 
 س  ل
 
ربك ف

. الخمس  
أو أية مسألة أخرى من مسائل  ، أو صلاة الخوف ، خذ صلاة الجمعة ثم

 عديدة ي   ات یستجد نفسك أمام روا ، هذا البحث
ً
.  ناقض بعضها بعضا

 ر  وم  
ّ
 نراه إلى وثوق الرواة بالراوية وثوقا م د

ً
 مطلق ا

ً
لا   ، واعتمادهم عليه ا

. والحفظ واعتماد الرواة عل المشافهة   ، عل الخت  الذي يرويه  
 سبب آخر هو أن ذاكرة الرواة الح   ثم

ّ
وان تمكنت من المحافظة   ، اظف

 إعل مضمون الخت  وجوهره 
ّ
 أنها لا تستطيع المحافظة عل جزئياته  ل

أي بالأيام    ، ولا سيما الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالتأري    خ  ، لهصيوتفا 
ن   ، والشهور  وقد  ، علذلك نجد الروايات تتباين فيما بينها وتتصار  . والسني 
 إتهملها 

ً
  همال

ً
  . تاما

ً
ثم نجد راوية آخر  ، لذلك نجد راوية يروي تأريخا

 
ً
  ، انسنالإ وقد وقع كل ذلك لآفة طبيعية عند   . آخر وهكذا  يروي تأريخا

هذا كلما ابتعد زمان   نسيانه د يزيو  ، نسان ينسالإ  ، هي آفة النسيان
 وحيث أن التدوين لم يكن شائع . الحادث عنه

ً
ي أيام ال ا
لذلك  رسول، فن

 ج  و  
 
 د

ً
 واسع ت هذه الآفة مجال

ً
ي الأخبار  ا

. للعبث فن  
ي استخلصتها من الروايات   هذا 

وسوف تخرج من هذه الدراسة التر
ي  أن الصلاة قد كملت وتمَّ العديدة، بنتيجة هي 

ت وأخذت شكلها النهاب 
ي المدينة

ي المدينة ظهرت صلوات لم يكن الأمر قد نزل بها   . فن
وأن فن

ي  ، تبدل الأحواللوذلك لتغت  الظروف و  ، بمكة
ّ فصار من   ، سلامالإ  ولتفسر

  تعبد الممكن 
ً
ن علنا  وجهار  المسلمي 

ً
. ا  

 
 

ي ) تاري    خ( 1)   ( ۳۰۹/ 2الطت   
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 الصلاة
 

 مذاال أجمعت
ً
ي   هب الاسلامية قاطبة

عل أن الصلوات المفروضة فن
فصلاة   ، اتعوأجمعت كذلك عل عدد الرك . مس صلواتخاليوم 
أما صلاة   . وصلاة الظهر والعصر والعشاء أرب  ع ركعات ، ركعتان حالصب

. اتعنها ثلاث رکإ المغرب ف  
  ولم

ً
  تختلف المذاهب الاسلامية قديما

ً
ي الشكل الأساسیي   وحديثا
فن

ي هيأتها وكيفيتها . للصلاة 
ي مسائل فرعية طفيفة ، . ولا فن

 ، وانما اختلفت فن
فطريقة الركوع والسجود واحدة عند  . لا علاقة لها بالوضع العام للصلاة 

 ، ات ثابت لا يختلف فيه مذهب عن مذهبعوعدد الرك ، الجميع
ن لا خلاف بينهم فيه و نح اه والاتج   . القبلة واجب عند جميع المسلمي 

ي  إو   ،خفاتلجهر بالقراءة أو الإ ذلك مثل ا ا فيما عدا مّ أ و 
سبال اليدين فن

وجواز القنوت أو عدم   ، فوق الشة أو تحتها   "التكتيف"أو الصلاة 
ي التشهد أو عدم رفعها ورفع السبّ  ، جوازه 

ن  ، ابة فن  وادارة الرأس نحو اليمي 
ن السلام أو عدم ذلك ي تجب  ، واليسار حي 

ثم الحد الأدبن للآيات التر
ي ا
ن كل هذه لا تؤثر عل هيكل الصلاة إ ف ، وأمثال ذلك ،لصلاة قراءتها فن

ن ويكاد يصعب عل غت  المسلم تم  ، وشكلها كما قلنا   . هذه الجزئيات یت 
اجب من  و و  ، بخالقه نسانالإ والصلاة هي مظهر من مظاهر تعلق 

وهي مناجاة   ، سواء أكانت صلاة فرد أو صلاة جماعة ، واجباته الدينية
الله وطلب ما يحتاج اليه الإ نسان مع الشكر عل المراحم الآلهية )1(.   

ي الصلا
عنصر الشكر للآله ومدحه وتبجيله عل  : ذن عنصرانإ ة ففن

سأل ار الذي ي  وعنصر الطلب من الله القهّ  ، عظمته وبديع صنعه
يعة منها  . جيبفي   ي لم تنفك سرر

وان اختلفت   ، وهي من العبادات التر
يعة( )2(.   صورها بحسب كل سرر

( 2۱/ 2اب المقدس ) الكت قاموس( 1)  
Hastings, Dictionary of the Bible, P., 744. 

ي غريب القرآن (287)
ي  ،المفردات فن

للراغب الأصفهابن  ( (2  
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ي اللغة الدعاء والرحمة والاستغفار، وقد خ

  الإسلامها صصوالصلاة فن
ي فيها رکوع وسجود وحركات معينة وقواعد ثابتة فال

ريضة المعروفة التر
ي با ر ثتأتلا 

ّ
ذا إوله، ولا بالوقت الذي يريده ميو  ، ولا برغبتهرادة المصل

ي صلاته 
. وعل المصلي أن يقول فن

كانت تلك الصلاة فريضة واجبة )1(
 
ً
 ثابتة من نصوص القرآن والس   أقوال

ّ
ع ن ي الشر

،وما  ة، عل حسب ما ورد فن
 
 
 حفظه الخ
 
 ف عن السَّ ل

 
. فل   

ي الأصل  "صلاة "وكلمة 
خ  آرامية فن

ُ
 "صلاا( " ص ل) أصل   ذت منأ

  ومعناها ركع  
 
. ثم است ي التعبت  عن الصلاة بالمعتن عم  وانحتن

ي   لت فن
الديتن
انية. دخلت  المعروف، ثم استعملها اليهود فأصبحت لفظة آرامية عت 

العربية قبل الإسلام عن طريق أهل الكتاب. استعمل اليهود هذه الكلمة:  
ي الأزمنة المتأخرة من عهد التو (هتصلو )

راة، حتر أصبحت كلمة ، فن
ي ید تن مألوفة ذات مع

ي كتب اللغة:  تن
اليهود:  وصلوات )خاص، وفن

  . كنائسهم
ّ
يل: لهد ن ي التتن

 وفن
 
. قال  (مت صوامع وبيع وصلوات ومساجد

انية  ي كنائس اليهود، أي مواضع الصلوات، وأصلها بالعت 
ابن عباس: فن
 ص  لوتا  )2(. 

ي صلاة وزكاة وقد 
ن أن لفظتر قي   لاحظ بعض المستشر

 
 ، لم ت

 
با عل كت

 الشكل الذي ندوّ 
ُ
، وانما ک ي الزمن الحاصرن

تت  نهما فن
ي صدر  ا ب 

بحروف الواو فن
ي أصلار الأثر الآ إلى .. وقد رجعوا ذلك"زکوة " و  "صلوة " الإسلام: 

  مي فن
ي 
 الكلمة )۳(، اذ تكتب الصلاة "صلوتو"، Slouto )صالوته( )صلوته( فن

ر صادر ،.  وما بعدها( : دا 464/ 14لسان العرب )( 1)  
ي غريب  ( ۳۰۳، القاموس )"صادر"(  14/ 466لسان العرب ) ( ۲)

المفردات فن
ي 
(۲۸۷) القرآن، للراغب الأصفهابن  

Noldeke, Geschi, des gorans, 1, S., 255, Frankel, De Vocabulis In antiquis Arabum 

Carminibus et in Corano Peregrinis, P., 21, C. Rabin, Ancient west-Arabian, PP., 105. 

(3) Noldeke, geschichte des Qorans, I, S., 255, A Brackelmann, Arabische grammatik, 

S., 7, C. Rabin, Ancient West-Arabian, PP., 105, Shorter Ency, of Islam, P., 491. 
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ي ارم لغة

 و  ، بتن
 
 ت

 
" دکیي " "زکی"وأصلها من  . عندهم "زاكوت"ب الزكاة  كت
ي  التطهت   )2(. 

  ويعتن
ن أن لفظة  وقد  قي  لم تكن معروفة قبل   "صلاة "زعم بعض المستشر

  ، وانما دخلت العربية من القرآن الكريم ، الإسلام
ً
ا عن الفرائض  تعبت 

ي استطاعة أحد الادعاء  
المعروفة )۳(. وهو رأي يحتاج إلى دليل،  اذ ليس فن

 
ً
ن وبمصطلحاتهم وبجميع ع أننا أحطنا علما  حتر  ، قائدهمبلغة الجاهليي 
ي المستقبل عن نصوص  . نقول بهذا الرأي

ولعل الأيام تكشف لنا فن
ي أمثال هذه الأمور أجاهلية مدونة ب

. قلامهم، قد تبت فن  
 الاسلامي أو  ، ذا كانوا قد قصدوا من قولهم ذلكإ أما 

أن الصلاة بالمعتن
ن الو  ، الطريقة اليهودية أو النصرانية ن ث لم تكن معروفة عند الجاهلي   ، نيي 

 ، فالصلاة المعروفة . لا يمكن أن يخالفه أحد   ، يح سليموذلك رأي صح
ي  ، أي الصلاة الاسلامية

فهي لذلك غت   ، الإسلامهي صلاة نزل الأمر بها فن
وأما الصلوات اليهودية  . جاهلية وهي اذن لم تكن معروفة عندهم
ن عبدة الأصنام والأوثان يوالنصرانية، فلم تكن معروفة عند الجاهل   ، ي 

 ونوا لم يك لأنهم
ً
فلم يعرفوا صلاة اليهود ولا صلاة   ، ىولا نصار  يهودا

ووقفوا   عرفوها فقد  ،خلا أولئك الذين كانوا عل اتصال بهم ، ىالنصار 
ن من ذكرهم لها ومن   ، عليها  ي شعر بعض الجاهليي 

بدليل ما ورد فن
 اشاراتهم إلى بعض شعائرها من ركوع وسجود وتسبيح )4(. 

ي   ، صارى العرباليهود العرب والن وأما 
فقد كانوا يصلون صلواتهم فن

. ذن بطريقتهم الخاصةإفهم يعرفون الصلاة  ، معابدهم  
  ، الجاهليون الوثنيون وأما 

ً
اذ  ، ما من أمر الصلاة عندهم فلا نعرف شيئا

  ، ة كتابة مدونة بقلمهملينا أيّ إل لم تص  
 
ولكن . ر للصلاة عندهمك  فيها ذ  

نخلة ئيلرفا ( غرائب اللغة العربية للأب 2)  Shorter Ency. of Islam, P., 654. (1 )  

Shorter Ency. of Islam, P., 491. (   3)   (. 184اليسوعي )    

ي الجاهلية ، خو یش   سیلو ( 4)
ي  ،النصرانية وآدابها فن

ي )القسم   جزءلا ،القسم الثابن
الثابن

وما بعدها(  ۱۷۷الاول( )ص   
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  هذا 
ً
ي وجود الصلاة ع لا يمكن أن يكون دليلا

فقوم كانوا  . ندهمعل نفن
ي مواسم معينة

ولهم أدعية   ، ولهم شعائر دينية ثابتة معينة ، يحجون فن
عات إلى آلهتهم لأن   ، لا يمكن أن يكونوا قد أغفلوا أمر الصلاة   ، وتصرن

ي الأديان البدائية
ولكننا  . وهي ملازمة لكل الأديان ، الصلاة معروفة حتر فن

وأن تكون عل شاكلة   ، لا نأمل بالطبع أن تكون صلاتهم صلاة واحدة 
ختلاف  إ لف بلأن مفهوم الصلاة يخت ، صلاة اليهود أو صلاة النصارى

 وهيأتها تختلف بهذا الاختلاف  ، الأديان والشعوب والقبائل
ً
ولكنها   ، أيضا

لأن فكرة الصلاة هي   ، ن ذكرنا مثل صلاة م   ، عل اختلافها هذا هي صلاة 
 إو  ، وأما التعبت  عنها فمختلف ، واحدة 

ّ
 دين الأديان صارت ل

ً
 واحد ا

ً
. ا  

ي 
: جاء  . القرآن الكريم اشارة الى وجود الصلاة عند أهل مكة وفن  

 ....  { )1(.  وقد ذكر 
ً
ة ي  د 

ص 
 
ت اء و 

 
ك  م 
َّ
ل ت  إ 

ي  ب 
 
 ال
 
ند م  ع 

ه 
 
ت
 
لا  ص 

 
ان
 
ا ك م   }و 

 
ً
  ، راة كانوا يطوفون بالبيت ع    المفشون أن قريشا

ّ
  ، قونيصفرون ويصف

يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء  ي أ  ، معناه دعاؤهم : وصلاتهم
وانما يحصل منهم ما   ،أراد ليس لهم صلاة ولا عبادة  : لوقي . والتسبيح

ي يزعمون أنها 
ب   من اللهو واللعب )۲(،  وقيل:  وما كان صلاتهم التر هو صرن

 إيدرأ بها عنهم 
ّ
ي الله ولا ي  وذلك ما لا ي   ،  مكاء وتصديةل

ولا ما   . بح  رضن
  
َّ
ل
 
م  أ ه 

 
ا ل م  ض عليهم،  ولا  ما أمرهم به )3(.  وورد :  "يقول تعالى ذكره " }و  افتر

ام  
ر  ح 
 
د  ال ج 

س  م 
 
ن  ال

 ع 
 
ون

ُّ
د ص  م  ي 

 
ه   و 

ّ
م  اللّ ه  ب 

ِّ
ذ ع  الذين يصلون لله  { .... ي 

بل أولياؤه الذين يصدونهم عن   ، فيه ويعبدونه ولم يكونوا لله أولياء 
ي المسجد الح

وما كان صلاتهم عند  . رامالمسجد الحرام وهم لا يصلون فن
ي ی ، البيت

 إالله العتيق  تیب  عتن
ّ
. وأما التصدية فانها . ،  مكاء وهو الصفت  ل

 التصفيق )4(.  وقد  ذكر بعض الرواة أن سبب نزول هذه الآية هو أن 
سیي ( 2)   . 35الآية  ،الأنفال( ۱) ي تفست  القرآن ،تفست  الطت 

  ،مجمع البيان فن
( 306/ 2) ت  کثابن   ت  وما بعدها تفس (054/ 4)  

ي( 3)  ي تفست  القرآن ) ،تفست  الطت 
( تفست   4) ( وما بعدها 157/ 9جامع البيان فن

ي ) (. 157/ 9الطت   
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ً
ي البيت ارضونيعكانوا   قريشا

ي صلاته فن
ي الطواف أو فن

  ، رسول الله فن
 ي : ويستهزئون به

ّ
ي حقهم ، قونصفرون به ويصف

لت الآية فن ن ان  : وقيل . فتن
ي المسذا كان صلإرسول الله كان 

ي عبد   فن
جد الحرام قام رجلان من بتن

 ، ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما  ، الدار عن يمينه فيصفران
ي رواية أنهم:  

  ببدر( )1(.   وجاء فن
ً
فيخلطان عليه صلا ته.  فقتلهم الله جميعا

ن أصابعهم  ، عراة  كانوا يطوفون بالبيت) يصفرون فيها  ، وهم مشبكون بي 
فلهذا وضعا  ، لهمعل هذا نوع عبادة فالمكاء والتصدية  . ويصفقون

وفيه أن من كان المكاء والتصدية  . موضع الصلاة بناء عل معتقدهم 
صلاته،  فلا صلاة له )2(.  وجاء عن عطية عن ابن عمر ،  قال:   كانوا 

ويصفرون ووصف   ، ووصف الصفق بيده  . يطوفون بالبيت ويصفقون
لت هذه الآية )۳(.  فصلاتهم   ن هم،  ويضعون خدودهم بالأرض.   فتن صفت 

 : وب  ها سجود عل رواية ابن عمر  ، صلاة خاصة ذات حركات  ، ذنإهذه 
ي عبد الدار 

ي حق النفر المذكورين من بتن
هذا  فان ، أما أن الآية نزلت فن

ن  ، التفست  لا ينسجم مع منطوق الآية لا   ، لأنها تشت  إلى صلاة المشر كي 
عود إلى ع ي فالضمت  ضمت  جم  "صلاتهم"بدلالة قوله  ، إلى صلاة الرسول
ثم أنه لم يرد  ، فكانوا يستهزؤن ولم يكونوا يصلون ، قريش. وأما النفر 

ي كتب التفست  
ة فن ة الروايات ال  ، بطرق كثت  ي کتر

  تر
ً
كانت   تذكر أن قريشا

ب من اللهو   ، أي صلاة تصفت  وتصفيق ، تصلي مكاء وتصدية وهما صرن
 أي تفست  استهزاء ، لذلك لا يستقيم التفست  المذكور  . واللعب

  . مذكورين بصلاة الرسول واستخفافهم به مع ظاهر الآية ومعناها ال
 إفلم يبق لنا 
ّ
ي تفسل

ها  أن نأخذ بظاهر الآية وبما ورد فن   ت 
ً
  من أن قريشا

  ، الإسلامكانت تصلي قبل 
 
ام  ة  ولكن صلاتها لم تكن صلاة بتجل واحتر

ب ، وحشمة  وانما كانت مكاء وتصدية وصرن
ً
  ا

ي )( ۱) سیي )  ، (۸۱۰/ 9تفست  الطت  تفست  النيسابوري  ( ۲) . (540/ 4تفست  الطت 
ي "(  ۷5۱/ 9)    "حاشية عل تفست  الطت 
ول( ۳) ن (. 6۱۷)ص   يد للواح ، اسباب التن  
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  ، اللهو واللعب من

ً
ا   لما فيها من تصفت  وتصفيق لا يليقان أن يكونا تعبت 

ومثل هذه الصلاة لا تستحق أن تسم  . من انسان عن تقدير لخالقه
. الية من الأدب والحشمة والوقار ها خلأن  ، صلاة   
ي أن تكون صلاة قريش صلاة تظهر وكأنها لهو ولعب وعبث،   ولا 

غرابة فن
 فان كثت  
ً
لأنها تعتقد   ، ورقص فر یموسو من الأديان تؤدي صلاتها بغناء  ا

 أنها 
 
 ل بذلك المشّ دخ  ت

 
فصلاتها لذلك   ، رضيها ة عل قلوب الآلهة وت

وما زلنا نرى بعض الأديان  . الأداء  يجب أن تكون عل هذا الشكل من
ي ی عل الرقص الد عتمد ت

 . إلى الآلهة عل أنه نوع من الصلاة وزلفن  ، تن
. كانت عل هذا النحو من الصلاة   ، ذنإفصلاة قريش   

ي الأخبار  وورد 
 فن

ً
ن أن الصلاة كانت معروفة عند الجاهلي  أيضا كانوا   ، ي 

ه بذكر محاسن ، صلون عل الميتي   ، ه وأعمالهبأن يقوموا عل قت 
وهي صلاة أطلق   ، "الصلاة "ويقولون لهذا العمل  ، الحزن عليه ر ظها إ وب

الإسلام عليها وعل أمثالها دعوى الجاهلية )1(.   فتلك الصلاة اذن هي  
ب من  وان اختلفت  ، صلاة وهي  ، لواتهم يؤدونها عل قت  الميتصصرن

ي  ، عن الصلاة عل الميت
 ومن يدري؟ . الإسلامأو صلاة الجنائز فن

. لينا إلم تصل أخبارها  ،يصلون صلوات أخرى كانوا فلعلهم    
ة عن صلاة الرسول يرويه أهل الس   أضف فيذكرون أن   ، ت   إلى ذلك خت 

وكانت  ، يخرج إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة الضحى"الرسول كان 
 إوكان  . صلاة لا تنكرها قريش

ّ
ي سائر اليوم بعد ذلك قعد علي أو   ذا صل
فن

ي الله عنهما يرصدانه" )۲( . فهذا الخت  ،  ان لم ينص عل وجود  
زيد رضن

ن    ، صلاة الضحى عند الجاهليي 
ً
 صلاة كانت تعرف   يشت  إلى أن قريشا

ولا   ، تعرفها  : وأقول ، لذلك لم تنكرها وتركت الرسول يصليها  ، الضحى
ي لا أريد أن أكون متشع ، ول تصليها أق

 لأبن
ً
 فأحكم حكم ، ا

ً
 قاطع ا

ً
  ا

ً
  استنادا

يحتاج إلى وضوح. غامض خت   إلى  
ح صحيح البخاري( ۱) ي ) ،ارشاد الساري لشر

(640/ 2للقسطلابن  
اف  ،البلاذري ،(17/ 1امتاع الأسماع ) ،المقريزي( 2)  ( 113/ ۱) أنساب الأسرر  
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ي 
ي الصلاة فن

هو الابتهال إلى الله  ، الإسلاموالدعاء الذي هو من معابن
ان  ويقابل ذلك . بالسؤال والرغبة فيما عنده من خت   ي العت 

ية كلمة فن  
ي هي رکوع ، م«ین  تحنو »

عات والدعاء! وأما الصلاة التر ومعناها التصرن  
ي و 

»تفلوت« فن Tephillah   «»تفيله : نها تقابل لفظةإ ف ، وسجود   

انية القديمة ي صلاة وصلوات  ، العت 
وذلك قبل أن تخصص الصلاة    ، وتعتن

ي عهود التوراة المتأخرة . )1( . 
 عند اليهود بكلمة وصلوته،  الآرامية فن

برية منها  ، والذي لاحظه علماء الأديان أن الشعوب القديمة  ، حتر الت 
كانت تقوم بأداء فروض دينية يصح أن نطلق عليها لفظة »الصلاة« )2(. 
ي كان يقرؤها 

ن ما عتر عليه المنقبون بعض النصوص القديمة التر ومن بي 
ي   صلواتهم )۳(. وقد اعتقدت الديانات القديمة أن 

الآشوريون والبابليون فن
ي لا بد منها كما هي   ، المرء متر أحسن أداء الصلاة 

وقرأ النصوص التر
ي صلاته  ، وقام بجميع أركان الصلاة ، مكتوبة أو محفوظة

وناح  آلهته فن
  ، أسمائها الصحيحة المقررة 

 
ي طلب المصفان الآلهة ت ي لت 

ّ
  ،  لا محالةل

.   فهو يصلي لتنفعه وليحقق ما  يريده   
)4(  
ً
 جت    عل اجابة رغباته حتما

 
وت

. ويبتغيه   
 ذا ما إاعتقد الإنسان أنه  وقد 

ّ
ي صلاته صل

 ، وكرر الكلمات المقدسة فن
يرة  ي طرد الأرواح الخبيثة والمخلوقات الشر

فان صلاته هذه تفيده فن
 وتنفعه  ، عنه

ً
ي  أيضا
ي استطاعة   ، بعاد الأمراض وكل الخبائث عنهإفن

بل فن
ي 
ّ

  اتهمصالحه وطلباته وتنفيذ رغب استخدام الأرواح العليا لقضاء  المصل
ي » . أحسن أداء الصلاة  ذا إ

 : »زرادشت« نیمن د ، «یسنا جاء فن
ي هذه ب»و 

يرة  ، مزدا  ا یواسطة صلابر  أرجو منك طرد الأرواح الشر
 والخبائث« )5(. 

اف بعظمة الأصنام أو الآلهة أويصل الإ  فلم نسان القديم لمجرد الاعتر   
Encyclopedia Britanica, art Prayer.   (2  ) Mittwoch, S., 6, Hastings, P.,744. (1 )    

 The old Persian Religion, 1920, P., 22. (4  )    The Religions of the East, P., 14. (3  )   

The Old Persian Reli gion, P., 23.  (5                         )  
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 بل صل  ، لهالإ 

ً
ذات نفع  لأنانية فيه، لاعتقاده بأن صلاته هذه   أيضا

ولهذا كان يتهالك عليها   ، تجلب له الخت  والمال والصحة ، وفائدة له
  منهاعتقادا  ، وحلول المصائب به ، كتر منها عند نزول النوائب عليهوي  

 
ي الآلهةبأنها ستر 

حمه ، ضن ي صلواته تلكإ وتساعده ب ، فتر
. جابة ما طلبه فن  

ي أغلب الأديان والصلاة 
أداؤها   نسانالإ صلاة مفروضة عل  : صلاتان  ، فن

 ي   . وصلاة غت  مفروضة . لأن الرب فرضها عليه ، خالقهل
 
حب القيام ست

  ، بها 
َّ
  . ب إلى ربهيقوم بها من يريد زيادة التقرّ  ،ب العبد عل تركها ولا يؤن

ي كان يؤديها أ 
 جدادهموقد أهمل اليهود والنصارى بعض الصلوات التر

ي 
ي الماضن

كما    ، ليهنت عا كا ولذلك قل عددها اليوم عمّ  ،وأسلافهم فن
ي أوقاتها  )1(. 

 تساهلوا فن
ي  والصلاة 
هي الصلوات  ،صلاة مفروضة ، صلاتان كذلك الإسلامفن

ي يجب عل 
ي أوقاتها  نسانالإ الخمس التر

  ، وصلاة غت  مفروضة  ، أداؤها فن
 ة وم  ستحب وتطوّ ع )2(. 

ّ
 تنقسم إلى س  ن

 
 
 
 
 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 
(. وما بعدها 13/ 2۱۳قاموس الكتاب المقدس ) ( 1)  
۰«۱۳۰۲القاهرة ( »4۱۷/ ۱احياء علوم الدين )( ۲)  
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 شكل الصلاة
 

ن  كل  دين عي َّ
ً
   شكلا

ً
 ا. يتفق مع المفهوم الذي يراه له ، صلاة لل  خاصا

  . ل اليها ولطريقة التوسّ  ، ولقواعد التعبت  عن التعظيم والتفخيم للأرباب
 عج نیفد

ً
  ل الصلاة صمتا

ً
ا  تو  وتفكت 

ً
 وتوجه ، أملا

ً
  ،بإلى الرب أو الأربا  ا

 لها بحرکات وس  عوآخر ج
 
ن کلام مع  د یيتخللها ترد ، ناتک إلى  ، محفوظ ي ّ

. ذلك غت    
 إ
ّ
ي الصلاة عند مخاطبة الأرباب أو الرب ل

يكاد يكون   ، أن الوقوف فن
 
ً
م  ثويليه الرکوع  ، كتر الأمم والأديانأ من أعمدة الصلاة عند  عمودا

ي الغالب عند الوقوف أمام الصنم . السجود 
د هو  والسجو  . ويسجد فن

ت الديانة اليهودية   ، سجد لهبت  عن تنظيم وتقدير من ي  تع وقد اعتت 
السجود الصحيح هو  السجود الذي يكون للإله الخالق )1(،  أما السجود  

ي  )2(. 
 الذي يكون للإ نسان،  فهو سجود و ثتن

ي من الركوع والسجود  ويأنف لأنه يرى فيهما مذلة وشناعة  ، العرب 
من  ناعةشلأنه أكتر  ، من السجود وهو ينفر بصورة خاصة   ، ة ءا نود

ة  ، الركوع ة نحو الأعل شناعة ، ففيه رفع عقت  ي رفع العقت 
ولذلك كان  . وفن

فلما   . لوجود رکوع وسجود فيها  ، من أصعب الأمور عليه قبول الصلاة 
رجوا منه اعفاءهم من  ، وفد ثقيف إلى الرسول سنة تسع من الهجرة  ءجا 

ن  »أما كش   : فقال رسول الله ، الصلاة  وتأدية ، كش أوثانهم بأيديهم  : شيئي 
ي دين لا صلاة   ، وأما الصلاة  . منه  کمی عفنفس ، کمیدیأو ثانكم بأ

فلا خت  فن
 ها ،  وان كانت دناءة  )3(. 

 
  فيه )3( .  فقالوا :  يا محمد ،  أما هذه فسنوت یک

ي القرآن الكريم نص ولا 
 نجد فن

ً
وانما   ، عل عدد الركع والسجود لكل صلاة  ا

 نجد فيه نص
ً
ي   . ، فقط«السجود»، و «لرکوع عل »ا ا

وأقدم ذكر للركوع فن
ي قوله تعالى

ي سورة )ص(  ، القرآن ورد فن
اه  } : فن

َّ
ن
 
ت
 
ا ف م 

َّ
ن
 
 أ
 
ود او 

 
نَّ د

 
ظ و   

۰(1/549قاموس الکتاب المقدس ) ،48، و6۲الآية  ،4۲الاصحاح  ،التكوين( 1)  
   ۰(1/954قاموس الکتاب المقدس )وما بعدها،  4ية ، الآ 3الاصحاح  ،الیدان( 2)
ي ) 3) ،دار المعارف ( ۹۹/ 3( الطت   
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{ )1(. وسور ة )ص( من السور المكية،  وهي  اب 

 
ن
 
أ  و 
ً
عا اك 

رَّ ر 
 
خ  و 

 
ه بَّ ر  ر 

 
ف
 
غ
 
ت اس 

 
ف

ي وردت فيها هذه الكلمة
أما  . السورة الوحيدة من السور المكية التر

ي وردت فيها 
ي  ، المواضع الأخرى التر

ي نزلت فن
فكلها من السور المدنية التر

. مدينة ال  
ي سور مكية و ئما قليه وعل الع نصَّ السجود، فقد  وأما 

ن بة فن دنية.  مي 
 
ً
ي سور مكية أقدم عهدا

ي القرآن    ، )ص(من سورة  وقد ذكر فن
كما أن ذكره فن

ة عل ذكر الركوع فيه  . يزيد كثت   
ي تعت  عن خمت الصلوات المع ج وقد 

س اليومية كل العناصر اللازمة التر
 إ ، والسجود  الجلوس والركوعفحوت الوقوف و  ، وع للهشالخ

ّ
ي حالات  ل
 فن

ي صالاضطرار كأن يكون الم
ّ

 ض مريل
ً
ي  ، ا

ّ
  عل النحو الذي فهو يصل

. يستطيعه   
 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ية الآ  ،سورة ص(  1)  
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 الصلاة جماعة
 

ي المعبد، أي أن   نسانالإ ولم توجب الأديان عل 
ه فن بأن يصلي مع غت 

ي صلاة الجم ولكنها باركت . يصلي صلاة جماعة
وحثت أتباعها   ، اعةفن

ي صلاة   ، عل الحضور إلى المعابد لتأدية فرائض الصلاة 
وذلك لما فن

. الجماعة من جمع الشمل ومن توحيد الكلمة ومن رص الصف  
ي أدائها جماعة من الناسهي الجماعة  وصلاة 

ك فن ي يشتر
وقد   .  الصلاة التر

يقال عنه   وضعت بعض الأديان والمذاهب حد للعدد، الذي يجوز أن
ي الإسلام إلى جواز اعتبار حضور  . عة انه جما 

وقد ذهب بعض الفقهاء فن
ن ح ن اثني   شخصي 
ّ
 د
ً
ط بعض آخر وجوب حضور ثلاثة   ، للجماعة ا واشتر

 أشخاص،  فبحضورهم  يصح عقد صلاة جماعة )1(. 
ي  وصلاة 

ذا أخذنا برأي الفقهاء إوذلك  ، الإسلامالجماعة قديمة فن
ي تعريف الجماعة

وقد ترجع الى اليوم الأول الذي فرضت فيه   . المذكور فن
فكانت صلاتهما بذلك صلاة  ، فقد صل الرسول بخديجة ، الصلاة 
هما كلما كتر عدد من   ، ثم صل بخديجة وعلي  ، جماعة ثم صل بغت 
ي 
وان كانت جماعة   ، فكانت صلاته بهم صلاة جماعة ، الإسلامدخل فن
ة   إالعدد ولم تعقد صلاة جماعة بعدد أكت  من هذا  . صغت 

ّ
ي المدينةل
 ،  فن

ي 
وقد صل أهلها صلاة جماعة قبل  . الإسلامحيث دخل أهل المدينة فن

ء الرسول اليها  ي   ، محى 
َّ
ي جملة ما لق

ن من  عيةیبا ن الرسول م  اذ كان فن الأولي 
ب ي مكة أصول الصلاة ، أهل يتر

ن  و فكان نقباؤهم يؤمّ  ، وهو لا يزال بعد فن
ن صلاة جماعة . صار هو الإمام الأول بالطبع ، فلما جاء الرسول . المصلي   

ي  وليست
وكة  ، وظيفة أو درجة متوارثة الإسلامامامة الصلاة فن ولكنها متر

ن   إيقدمون من يختارون منهم ليكون  ، إلى المصلي 
ً
فاذا انتهت   . لهم ماما

. مامته بهم إانتهت  ، الصلاة   
ازي ( 1)   حیصح  ،الباب الخامس( ،اقامة، )ابن ماجة ،(۳۱التنبيه )ابن اسحاق الشت 

(. ۲۹۹ ثی کتاب المساجد )الحد  ،مسلم  

 



 ~17  ~  
 

 
  يتقاضن  ولا 

ً
  امام الصلاة أجرا

ً
ي   ، مامته تطوعية ومؤقتةإلأن  ، ماديا

ولأن فن
ي الصلاة 

ه فن . وسع كل مسلم عاقل واقف عل أمور دينه أن يؤم غت   
ن أمر دينهم وللحاجة ن  ، إلى اختيار فقهاء يفقهون المسلمي   الرسول  عي ّ

 
ً
ي لتفقيه من دخل  رجال

ليهم أمر التقدم  إوعهد  ، أمر دينهم الإسلامفن
ي الصلاة 

ن إأي   ، عليهم فن  مامتهم فيها، كذلك عي ّ
ً
مامة  لإ   الخلفاء رجال

ن أحكام دينهم ي الصلاة ولتفقيه المسلمي 
  فقهاءوأعطى هؤلاء ال ، الناس فن

ي العيش وليمكنهم من الانصراف إلى 
ن ليساعدهم فن من مال المسلمي 

 
ً
   عملهم انصرافا

ً
ي الصلاة من هنا وظيفة من إفصارت  . كليا

مامة الناس فن
ي المجتمع 

. الوظائف العامة فن الإسلامي   
ي كتب الفقه عل ونجد 
ي  فن

ي أمامة الصلاة وفن
 اختلاف مذاهبها بحثا فن

وطها     ، ليح هصبور يويشبه امام الصلاة من يقال له »ش . سرر
ي اليهودية، فهو الذي فهو الذي يتولى  
فن “Shelih has-sibbur” 

ن  )1(.   إما مة المصلي 
 
 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 
 
 
 

Becker , Der Islam 111 , 386 , Mittwoch , S. , 22 , Shorter Ency" P. 496. (1    )  
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 أوقات الصلاة وعددها
 

ي اهتمت بها الديانات عل اختلافها عدد الصلاة 
وأوقاتها.   ومن الأمور التر

  ، وقضية تثبيت وقت الصلاة المفروضة
ً
لأن الصلاة لا   ، قضية مهمة جدا

 
 
 إل قب  ت

ّ
ي خلال المدة المعينة الم  إ ل

بّتهذا كانت فن
 
ولذلك ارتبطت أوقات   . ث

  ذ الصلاة بالصلاة م  
ّ

وق  تخذتإوأغلب الأديان   . الأول نسانالإ  صل الشر
 
ً
القديم   نسانالإ ولذلك أسباب منها عدم معرفة  ،للصلاة  والغروب وقتا
 ، اوية ولا سيما الشمس والقمر ومنها تقديسه الأجرام السم ، ضبط الوقت

 لانهما أبرز تلك الأجرام ظهور 
ً
 واختفاء ا

ً
ي النهار والليل ا
. فن  

ي أوقاتها  نسانالإ ة والسامية عل يحتمت الديانات الآر  لقد 
  ، الصلاة فن

 فأوجبت المجوسية 
ً
عل كل شخص من أتباعها بلغ سن التكليف   مثلا

 دال
ً
ي اليوم صباحا

ي أن يصلي ثلاث مرات فن
 وعصر   يتن

ً
ووقت العشاء   ا

 وع ، )المغرب(
ً
وهي   ، هي صلاة الفراش ، عن ذلك صلاة أخرى ليه فضلا

ن يأوي إلى فراشه نسانالإ صلاة يؤديها  ن ينهض منه ، حي  . وحي  ) 
ي 
وصلوات رأس كل    ، وصلوات أيام السبت ، اليهودية صلوات يومية وفن

ي المناسبات مثل الأعياد ونهاية أيام الصوم ، شهر 
وصلوات   ، وصلوات فن

ي التوراة تهجد . وأمثال ذلك ، الجنائز  عل
 ونجد فن

ً
كان يقوم به الأنبياء    ا

   ، والقضاة 
 
 ر  وصلوات أخرى كانوا يقومون بها ثم ت
 
. ت بعد ذلكك  

ويقال لهما   ، وصلاة الليل  ، فهي صلاة الصبح ، الصلوات اليومية أما 
 عشماع« أي »سما »

 
  . قرأ فيها فقرات معينة من التوراة «، وهي صلاة ت

هو ابتداؤها بكلمة الشهادة وهي   ، «»شماع، »سماع   تها بوسبب تسمي 
ي اسرائيل )۲(،  

»يشمع يشائيل،  أي:  »اسمع يا إسرائيل«، وهي شهادة بتن
وهم يعتقدون   . اليهودي عند نهوضه من نومه وعند ذهابه اليه ؤديهما ي  

.The old Persian Religion, P., 24 4الآية السادس ،التثنية، الاصحاح( 2)     (1  )  

.. وما بعد  37الآية  ،5۱الاصحاح  ، والعدد 9فما بعد إلى  
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وتكون  ، وتبعد عنه الشر والأرواح المؤذية ، من الأذى نسانالإ  تحمي  أنها 

ء وحسود وأرواح مؤذية )1(،   ي
له بمثابة سيف ذي حدين يحارب كل شابن

ي نار جهنم » جهنوم«، عل من يؤديها ويقرأ »الشماع« )2(. 
 كما انها تطفن

صلاة وهي   Tephillah ي يقال لها »ت ثم 
يله، فالصلوات الثلاث الأخرى التر  

وتسم ب »شحريت« أي »السحر «   ، «هشحر لهیف ت» . السحر 
 )۳(. وصلاة  

ً
ي الصباح،  ولذلك ع  رفت بصلاة الصبح أيضا

 ،  وتقام فن
ً
اختصار ا
 أي العصر اختصار  ، »منحه«   وب ، همنحه له یوتسم به » تف ، العصر 

ً
 ، ا

 اختصار  ، تی»عربو«، تی بر ع ه لهیقال لها »تفي  و  ، المغربوصلاة 
ً
أي   ، ا

 المغرب والغروب )4(. 
يؤديها   ، وات لهي خمس صو  «يلهف»التوالشماع« »صلوات  فمجموع

ي اليوم
"الصلوات الخمس ، اليهودي فن ، "وهي  

وهي بمثابة صلاة  . «ثبا یفهي صلاة يوم السبت »ش ، صلاة السبت وأما 
ن  . یعند النصار وصلاة الآحاد  ، الجمعة عند المسلمي   

 ر  فقد ع   ، صلاة رأس الشهر  وأما 
 
  ، «ت عند »المجوسف

ً
وتعرف ،أيضا  

 ت عند الهنود ، 
 
 ر  ف
 عندهم ب   »انتر ی ماه «،   Antaremah )5(.  كما ع 

. وعند الشعوب الأوربية   
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

  
 

 
A. Cohen, Everyman's Talmud, P., 286, 299, 405.     (1)  

في دائرة المعارف    “prayer”  (3 )ةراجع مادة صلا  Berakoth, 15, b. ( بركوت  2)  

Hastings, Dictionary of the Bible, PP. 444, Mittwoch, S., 8. Berakah 21b.   اليهودية وفي  

 The old Persian Religion, P., 124, yasna, 1, 8, 2.  (5 )     Mittwoch, S., 8, (4  )   
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ي 
الإسلام الصلاة ف   

 
ي  بعد 

وجب   ، وعل عددها وأوقاتها  ، ء من معتن الصلاة أن وقفنا عل سیر
ي صلب موضوعنا الأصل

ي  ،أن ندخل فن
: فأقول ،الإسلاموهو تأري    خ الصلاة فن  

ي  لم
ل الأمر بالصلاة فن ن   الإسلاميتن

ً
بل نزل الأمر بها   ، واحدة  دفعة

   ، بالتدري    ج
ً
ي مكة أول

  ، وذلك فن
ً
ي المدينة ثانية

ت بعد  ، فكملت وتمَّ ثم فن
بهجرة الرسول إلى  وسوف نرى أن صلاة الرسول بمكة كانت صلاة   . يتر

ن  ي المدينة . ذات ركعتي 
 فقد ز   ، أما صلاته فن

 
ن  ، عليها  يد  : فصارت صلاتي 

   ، صلاة حصرن وصلاة سفر 
ُ
ي المدينة صلكما أ

وات لم يكن الأمر  قيمت فن
نها لم إ ف ، ة وقد حدث كل ذلك بسبب طبيعة النبوّ  . قد نزل بها بمكة
 تكمل ولم تتم 
ّ
ي الم إل
والصلاة هي أهم ركن من أركان   ،التدري    جدينة وبفن

. وقد تطورت بتطوره  ، الإسلام  
ي وي  

ّ
ي اليوم الواحد  صل

ي أوقاتها   ، المسلم خمس صلوات فن
يصليها فن

 والأخبار الأمر  ت   ع بعض أهل الس  رج  وي   . فريضة مكتوبة عليه ، المعلومة
يل ي نزل بها »جت 

ه ، عل الرس«بالصلاة والوضوء إلى الساعة التر ول يخت 
ن إ يها بف   . نسن والإ والى الج   ، ختيار الله له ليكون رسوله إلى البشر أجمعي 

 فهم يذكرون أنه ع  
 
يل ، ضوء والصلاة ذ ذاك الو إمه ل وتوضأ  ، فتوضأ جت 
  ، رسول الله بوضوئه

ّ
فلما  . فصل رسول الله بصلاته ، لی جت  ثم صل

  ، ذهب الوحي عنه
ّ
 جاء الى خديجة فعل

 
 مها الوضوء كما تعل

 
  مه

ّ
 بها وصل

يل به )1( .   صلاة جت 
ء  ، روايات أخرى وهناك ي

ي كل سیر
  ، تتفق مع الروايات السابقة فن

ّ
ي    إل
فن

يل ن اليوم الذي نزل فيه »جت  عل الرسول بالأمر بالوضوء  ، «تعيي 
  )2( .  ولهذا لا نستطيع  

ً
بهما  شر   اليه ،  بل تركته م 

 
والصلاة، فانها لم ت

ء منها عن اليوم ا ي
ضت فيه الصلاة استخراج أي سیر . لذي افتر  

ضت الصلاة  ت  وجاء عن »نافع بن جب بن مطعم«، أنه قال: )لما افتر  
ة الحلبية  ، (155/ 1ابن هشام )( ۱) ي 22/ 2ابن الأثت  ) وما بعدها(. ۲5۲/ 1)الست  (، الطت 
ي )۲)  . وما بعدها(۲6۱/  ۱نف )الروض الآ  :،دار المعارف -(  4۳۰/ 2) (. ۰۷3/ 2( الطت   
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يل  ، صلى الله عليه وسلم  ، رسول الله عل ن  ، عليه السلام ، أتاه جت  فصل به الظهر حي 
ن كان ظله مثله ، مالت الشمس  ثم  ، ثم صل به العصر حي 

ّ
به  صل

ن غابت الشمس  ثم ص ، المغرب حي 
ّ

ن ذهب ل  به العشاء الآخرة حي 
  ، الشفق

ّ
ن طلع الفجر ثم صل   ،  به الصبح حي 

ّ
 هر  به الظثم جاءه فصل

ن كان طه مثله ن كان ظثم صل به ال ،من غد حي  ثم  ، لهيله مثعصر حي 
 
ّ

ن غابت الشمس لوقتها بالأمسصل   ،  به المغرب حي 
ّ

 به العشاء  ثم صل
ن ذهب ثلث الليل الأول   ،الآخرة حي 

ّ
  به الصبح مسفر ثم صل

ً
غت   ا

ق( )1(.    مشر
ضت فيه الصلاة  وليس ي رواية نافع هذه أي نص عل اليوم الذي افتر
. فن  

اض ا والمشهور  ن العلماء أن افتر ي ليلة الإسرا بي 
ي هذه  . ء لصلاة كان فن

ففن
ي وقت وقوع  

 ر  ضت عليه الصلوات الخمس )2(.  وقد اختلفوا فن
 
الليلة ف

ن  ، تلك الليلة وذهب   ، فذهب بعضهم إلى أنه كان قبل الهجرة بثلاث سني 
وله من العمر احدى   : وقيل ، خر إلى أنه كان قبل سنة واحدة بعض آ

ن بيع  سر كان الإ   : وقيل  ، سنة وتسعة أشهر  خمسونو  ي  اء بي 
ي   تر

الأنصار فن
 كان بعد المبعث بخمسة عشر شهر   : وقيل ، العقبة

ً
إلى غت  ذلك من   ، ا

اض الصلوات اليومية الخمس   أ قوال )3(.  ومعتن  هذا أن نزول الأمر بافتر
ي  خلال هذه المدد المتنازع عليها  )4(. 

 ما كان فن
َّ
 إن

سراء بل الإ إلى أنه لم يكن ق سراء جمع  تقدم من حديث الإ  لما ذهب  وقد 
 ته، لا عليه ولا عل أمّ  صلاة مفروضة، 

ّ
ما كان يفعله الرسول من  إل

ي أثناء الليلالتهجّ 
  ، د فن

 
خ قيام الليل بالصلوات الخمس ليلة س  وقد ن

 الإسراء)5(. وقال ابن حجر الهيتمي : 
التجريد   ،وما بعدها(246/ 1)ابن هشام ( 2) (. 6۱۰/ 1ابن هشام ) ة ت  س (  ۱)

ة الحلبية ) ،بعدها( وما  34/ 1)الصري    ح  ي   ،وما بعدها( ۱30/ 1الست  تفست  الطت 
أمتاع الأسماع   ،المقريزي( 3)  وما بعدها(. 2/ 3) ت  ابن کث ت  تفس ،وما بعدها(4/ 15)
ي فنون المغازي والشمائل وال ونی ع ،أبن سيد الناس ،(29/ 1)

 س  الأثر فن
 
  ت 

  ۲6۱/ ۱نف )ض الآ رو ال(  4) (. وما بعدها 2/ 3) ت  ابن کث ت  تفس وما بعدها(. 014/ 1)
ة الحلبية )5)   . (وما بعدها ۱5۲ ،وما بعدها  ( ۳۰۲/ 1( الست   
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 »لم ي  
 
 ف الناس كل

ّ
بالتوحيد فقط، ثم استمر عل ذلك مدة مديدة،.   إل

 
 
 ر  ثم ف

 
 ك  ض عليهم من الصلاة ما ذ

 
ي سورة المزمل،ثم ن

خ ذلك كله  س  ر فن
 بالصلوات الخمس وثم لم تكتر الفرائض وتتابع 
ّ
ولما ظهر   . ة مدينبال إل

  الإسلام
ّ
 وتمك

 
ي القلوب وكان كلما زاد ظهورة وتمك

الفرائض  ادتازد ، نن فن
 و تتابعت« )1(. 

  ، فقد ورد فيه أمر بالصلاة  ، القرآن الكريم أما 
َّ
ن لا  م  وتقري    ع ل   ، عليها  وحث

ي أدائ  
غت  أننا لا نجد فيه للصلوات الخمس اليومية   ، ها يقوم بواجبه فن

 ر  ضت 
 
ن الزمن الذي ف   )2(.  ولهذا ص  ع  ب   علينا تعيي 

ً
  صر يحا

ً
المفروضة ذكرا
ول»فيه استنادا إلى  ن  ، لصلاة نجد فيه كيفية ا كذلك لا   . «أسباب التن

ي دراسة هذا الموضوع ،وعدد ركع كل واحدة منها 
 ، فصار كل اعتمادنا فن

. عل كتب الحديث وكتب أهل الأخبار   
ي بذ  ولم

ن آية  يتمكن المفشون عل الرغم من الجهود التر لوها من تعيي 
ي القرآن الكريم

تذكر بصراحة الصلوات اليومية الخمس  ، صريحة فن
  دون تفست  ولا تأويل )3(. 

ً
 ا
ّ
 وتذكرها ع  د

ي أن الأمر بالصلاة كان قد نزل عل الرسول وليس
وهو   ، لدينا من شك فن

ي سور مكية «الصلاة»وذلك قبل الهجرة لورود  ، بمكة
مثل سورة  ، فن

ة من السور    ر  )4(،  وسور ة »الكوثر «، وهي السورة الثانية عشر
ّ
المدث

ول ن ي مكة ، بحسب ترتيب التن
لِّ وورد فيها:  . وقد نزلت كلها فن ص 

 
  }ف

 
ك بِّ ر  ل 

ي كتب الس  ت     
ي سورة مكية أخرى.  ويؤيد هذا الرأي ما نراه فن

{ )5(،  وفن ر  ح 
 
ان و 

ي 
ّ

 بخديجة وذلك حتر وفاتها.. وكانت والأخبار من أن الرسول كان يصل
ي طالب،  إذا   ،  ومن أنه كان يخرج مع علي بن أب 

وفاتها قبل الاسراء )6(
ت الصلاة إلى شعاب مكة، فيصليان  الصلوات فيها، فرآهما حصرن  

ة الحلبية )( ۱) ( ۳۰۲/ 1الست   
. ۱۰۱/ 1لنولدکه ) ،القرآن خی    تأر ( 2) ي

( الأصل الألمابن  
Moldeke, Gesch. d. goran., 1. S., 51, Mittwoch, S9 (3    )  

. وما بعدها( 2/311( )6)    ( الآية الثانية. 5)       . ۲4الآية ( 4)  
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ي  ، . مرة وهما يصليان«»أبوطالب

فسأل الرسول عن هذه الصلاة التر
ي طالب قبل الإ سراء )1(،   ومن أخبار أخرى تفيد   يصليها ،  وقد كانت وفاة أب 

 إأن أول الناس 
ً
ي كل ذلك دلالةوذلك قبل الإ  ، كانوا يصلون  سلاما

  سراء ففن
. وقد كان قبل الاسراء  ، صلاة كان بمكةاذن عل أن الأمر بال  

ي سورة الع   بل
 ورد فن

 
  ،«بسورة »اقرأ المسماة  ، قل

ً
ي  ، أيضا ذ 

 
ت  ال ي 

 
أ ر 
 
}أ

{ )2(.  وهذه السورة هي أول سورة نزل بها الوحي عل  
 

ل ا ص 
 
ذ  إ 
ً
دا ب   *  ع 

 
ه
 
ن ي 

ي الآية المذكورة دلالة عل أ  . رأي أكتر العلماء 
ن الرسول كان يصلي منذ وفن

ي  مذكورة ويذكر المفشون أن الآية ال . زول النبوة عليهأول عهد ن
نزلت فن

ي جهل بن هشام  : حق ي وذلك أنه نه الرسول من أن ي   ، «»أب 
ّ

 عند صل
  رقبته"  )۳(،  فتوعد  

 
ي  لأطأن

ّ
  ي  صل

ً
المقام،  وأنه قال: "لإ ن رأيت   محمدا

 
َّ
  ، ده رسول الله وهد

ّ
أن رسول   ذکرونیثم  ، لمقامعند ا ان تجاسر فصل

ي   علام  " فقال أبو جهل:  ، الله انتهره وأغلظ له
وأنا أكتر   محمد، يتوعدبن

"أهل الوادي نادي
ً
  : فقال الله جل ثناؤه  . ا

ً
عا
 
ف س 

 
ن
 
ه  ل
 
نت م  ي 

 
ن ل  
ي 
 
 ل
َّ
لَّ
 
}ك
 .)4( }

 
ة ي  ان 

ب   الزَّ
 
ع
 
د
 
ن ه*س  ي  اد 

 
 ن
 
ع
 
د ي 
 
ل
 
ة  *ف ي  اص 

َّ
الن  ب 
ي 
ن الأولى من    لة عل أن الرسولهذا التفست  دلا  ففن ي السني 

كان يصلي فن
ي أظهر موضع من مكة

ن الناس وفن ي النبوة أمام أعي 
وهو موضع  ، ستن

هو أبو جهل فهدد  ، إلى أن ثقل ذلك عل رئيس من رؤساء قريش ، المقام
ن من  وهذا مما يدل عل . الرسول وتوعده  أن هذه الآية نزلت بعد حي 

ن  . قرأ الأولى من سورة ا الآياتنزول  ن قريش وبي  نزلت بعد تفاقم الشر بي 
قامة صلاته عند إ ب ، من تحدي الرسول لها  شيفاستاءت قر  ، الرسول

 ، دون لهبله ينكرونه ولا يتعإيدعو إلى  ، المقام عل مرأى ومسمع منهم
   . فقرر أبو جهل منعه

 
ي ) ، ( ۱۰۷/ 1هشام )ابن ( ۱) اف أنساب   :البلاذري  ،( ۳۱۳/ 2الطت    ۱۱۳/ 1)الأسرر
.( الآية التاسعة۲) .   ا( ا بعده وم  
ي )3)  ي 4وما بعدها (. )163/ 2( تفست  الطت     ( 164/ 30) ( تفست  الطت 
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م   : علماء التفست  أن الآيات الأولى من سورة اقرأ حتر قوله ويذكر 

 
ل }ع 

 } م 
 
ل ع  م  ي 

 
ا ل  م 

 
ان نس   

 
فانه نزل  ، أما ما بعد ذلك ،هي أول ما نزل من القرآنالإ
. هذا الرأي ، د أبو جهل للرسولوع توعّ د موضويؤي  . بعد   
     

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 

 قیام اللیل 
 

ي كتب الست  والأخبار والذي يستنتجه الباحث من 
دراسته لما ورد فن

ن من  ، والتفاست   هو أن الصلوات الخمس اليومية انما فرضت بعد سني 
د قبل نزول الأمر عليه  وأن الرسول كان يتهجَّ   ، نزول الوحي عل الرسول

  قيام»أن  : «لليل فورد عن »ابن عباسبالصلوات الخمس ويقوم ا
   ، «الليل

ً
ي صدر الإسلامعليه وعل أمَّ  كان واجبا

فكانوا عل ذلك   ، ته فن
 س  خ بالصلوات الخمس )1(. 

 
ن ،  ثم ن  سنة أو عشر سني 

ه  وورد  {أنه »لما أنزل الله عل نبيه   : عن غت  ل  مِّ زَّ م 
 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ ،   }ي  ي مكث النت 

ن يقوم الليل كما أمره الله هعل  ، صلى الله عليه وسلم وكانت طائفة  ، ذا الحال عشر سني 
ن  ، من أصحابه يقومون معه    : فأنزل الله عليه بعد عشر سني 

 
ك بَّ  ر 

َّ
ن }إ 

ين   ذ 
 
ن  ال  مِّ

 
ة
 
ف ائ 

ط   و 
 
ه
 
ث
ُ
ل
 
ث  و 
 
ه
 
ف ص  ن 

ل  و 
ي 
 
ي  الل

تر 
ُ
ل
 
ن ث  م 

بن 
 
د
 
وم  أ

 
ق
 
 ت
 
ك
َّ
ن
 
م  أ
 
ل ع  ي 

 
 
ك ع   ) : إلى قوله ..{م 

 
أ  ق  و 

 
ة
 
لَّ وا الصَّ فخفف الله عنهم بعد عشر   ، (يم 

  حتر 
ً
{ قاموا بها حول ل  مِّ زَّ م 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ  : أنه »لما نزلت }ي 

ً
ن ، )۲(. وورد أيضا سني 

 }حتر نزلت  ، ورمت أقدامهم وسوقهم
 
ه
 
ن   م 

شَّ ي 
 
ا ت وا م 

 
ؤ ر 
 
اق
 
اح  ، {ف فاستر

  من قيامهم  
ً
ل    كانو ا يقو مون نحوا مِّ زَّ م 

 
الناس« )3(. وذكر أنه »لما نزل أول ال

ي شهر رمضان
ن  . فن وكان بي   
ي( 68/ 29تفست  النيسابوري )( 1) تفست    «»بولاق ،حاشية عل تفست  الطت 

ي  ي ( 2(.   )79/ 29)الطت  وما بعدها( »بولاق«.   79/ 29)تفست  الطت   
ي ( ۳) »بولاق«. (  79/ 29)تفست  الطت    
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 أولها  وآخرها نحو من سنة « )1(. 

ي تفست  سورة  خلاصة ما يمثل  ذكرته وما 
ي روايات العلماء فن

جاء فن
ل  ) مِّ زَّ م 
 
فقد ورد أنها ثانية سورة نزلت بعد  . (، وهي سورة من أقدم السور ال

ر  )وقد نزلت بعد   ، )اقرأ(، وذكر أنها ثالثة السور المكية
ِّ
ث
َّ
د م 
 
انها  : وقيل ، (ال

رابعة السور  )2( .  ومهما قيل عن ترتیب نزولها ،  فان الإ جما ع حاصل عل  
  ، أنها من السور القديمة

ّ
فيكون  ، رها أحد عن العدد الذي ذكرتهولم يؤخ
نَّ  ن الأولى   ، ل من القرآن اذنالأمر بقيام الليل وتلاوة ما تتن ي السني 

قد نزل فن
ي نزول الوحي 

. من ستن  
والاقتصار عل قراءة ما تيش  ، الليل امیق فی ذكره العلماء من تخف وما 

 ي   ، من القرآن
ّ
()فآخر  . يكون نزوله بالمدينة لا بمكة أنم حت ل  مِّ زَّ م 

 
وهو   ال

ون من السورة  ي الآية ، بتر نزل بي ،الآية العشر
  : ويؤيد ورود الزكاة فن

 .... { )3(.  نزولها بالمدينة،  لأن الأمر بالزكاة كان  
 
اة
 
ك  الزَّ

 
وا
 
آت  و 

 
ة
 
لا  الصَّ

 
وا يم  ق 

 
أ }و 

ي المدينة 
ي الآية ، بمكة لا فن

 و  ..} . ثم أن فن
 
  آخ

 
يل  اللّ ب 

ي س   
 فن
 
ون
ُ
ل ات 
 
ق  ي 

 
ون  ..{ر 

 ض القتال فر  ولم ي  
ّ
فيكون ما ذكروه من أن قيام الليل كان   ، بالمدينة إل

ن أ بمكة ومن  ض ناق  ثم ما يذكرونه عن نسخه م   ، نه كان سنة أو عشر سني 
 یأنهم يروون حد ذلكف إلى أض   . لما ذكروه عن قيام الليل

ً
عن عائشة ثا  

 حصت   ، صلى الله عليه وسلم ، كنت أجعل لرسول الله  ": قالت : نصه هذا 
ً
يصلي عليه من  ، ا

 یوكان بهم رح ، فاجتمعوا فخرج كالمغضب ، فتسامع به الناس ، الليل
ً
  ، ما

ي أن يكتب عليهم قيام الليل
اكلفوا من   ، يا أيها الناس : فقال ، فخسر

  ثوابمن ال فان الله لا يملّ  ، الأعمال ما تطيقون
ّ
 ، وا من العملحتر تمل

ي 
   حديث آخر فن

ً
وخت  الأعمال ما  دمتم عليه" )4(.  ويروون عنها أيضا

ي لرسول الله" : قالت : هذا نصه ، المعتن نفسه  حصت   ، صلى الله عليه وسلم  ، كنت أشتر
ً
  ، ا

فتسمع الناس بصلاته،  يقوم عليه من أول الليل،  كان  
ي )( ۱)    . وما بعدها( 434/ 4تفست  ابن كثت  ) ،بولاق،( ۸۰/ 29تفست  الطت 
ي )۲)    .النجف، ( 24/ 2( اليعقوب 
ي )4)      ۰۲۰الآية  ،( المزمل3) (. ۷۹/ 29( تفست  الطت   
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ي أن   ، کره ذلك  ، فلما رأى اجتماعهم ، فاجتمعت جماعة من الناس

فخسر
 ي  

 
 م  فدخل البيت كال ، ب عليهمكت

 
 ، لونعّ يتس و فجعلوا يتنحنحون  ، بض  غ

 يا أيها الناس إن الله لا يمل حتر تم : فقال ، ليهمإحتر خرج 
ّ
ي من  ، وا ل

)يعتن
 إه و م  فان خت  العمل أدو   ، فاكلفوا من العمل ما تطيقون ، الثواب(

 
 . قلَّ  ن

ل   : ونزلت عليه مِّ زَّ م 
 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ { *}ي 

ً
يلا ل 

 
 ق
َّ
ل  إ 

ل  ي 
 
م  الل

 
  : قال . السورة  ق

ُ
ت ب  ت  فك

بط الحبل فيتعلق  . عليهم لة الفريضة حتر ان كان أحدهم لت  ن وأنزلت بمتن
وضع ذلك   ه تغون به وجه الله ورضا فلما رأى الله ما يكلفون مما يب ، به

  : فقال ، عنهم
 
ه
 
ث
ُ
ل
 
ث  و 
 
ه
 
ف ص  ن 

ل  و 
ي 
 
ي  الل

تر 
ُ
ل
 
ن ث  م 

بن 
 
د
 
وم  أ

 
ق
 
 ت
 
ك
َّ
ن
 
م  أ
 
ل ع   ي 

 
ك بَّ  ر 

َّ
ن  ، {}إ 

ح  } : إلى
 
ن ت

 
ن ل
 
م  أ ل 

م  ع 
ُ
ك ي 
 
ل اب  ع 

 
ت
 
وه  ف   {ص 

ّ
ووضع عنهم  ، هم إلى الفريضةفرد

  ما تطوعوا به )1(. 
ّ
 النافلة،  إل

لأن   ، المنسوبان إلى عائشة لا يمكن أن يصرفا الذهن إلى مكة نديثا والح
وج عائشة ن   ، الرسول لم يتر

ّ
ثم أن الوصف   ، أي بالمدينة ، بعد الهجرة  إل

لا يمكن أن ينطبق عل   ، الوارد فيه من اجتماع الناس حول بيت الرسول
  ، بيت الرسول بمكة

ّ
ن لقل   ، ة المسلمي 

الذهن  يصرفبل  ، ذ ذاكإهم ولتسترّ
ي بيتهالى الت

ب ، فكت  فن ة  ، وهو بيتر ي   ، حيث كان المسلمون كتر
وكان فن

 فیلما تقدم يجب أن يكون تخف . ليهإنصات والإ  ، امكانهم التجمع حوله
 من وأمر المسلمون عندئذ بقراءة ما تيشَّ  ، قيام الليل قد نزل بالمدينة 

ي نص الآية  ، الصلاة وايتاء الزكاة  ةقامإ القرآن وب
. كما جاء فن  

   ، الليل، عبادة  مفقيا 
 
كان الرسول يقوم بها وهو   ، ل صلاة وان شئت فق

ي الليلكان يتهجَّ . وقد ورد أنه  «دتهجّ »وهي عبادة  ، بمكة
يدعو الله  ، د فن

  )۳( . وكان يقرن ذلك بتلاوة ما   
ً
ي  ليلا

ّ
ويصلي اليه(. و»المتهجِّ د « المصل

ي الأخبار   . نزل عليه من القرآن
ء عن   -اللأسف  يو  -ولم يرد فن ي

كيفية سیر
   . ا كان يدعو الله بهده وعمّ تهجّ 

ي )( ۱) ي غريب  ( 3(. )78/ 1( التجريد )2(. )۷۹/ 29تفست  الطت 
المفردات فن

ي 
(. 558) القرآن، للراغب الأصفهابن  
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ار    ، ويظهر من سورة »هود«، وهي سورة مكية

ه 
َّ
ي  الن

فن  ر   ط 
 
ة
 
لا م  الصَّ ق 

 
أ }و 

س  
م 
َّ
وك  الش

ُ
ل
 
د  ل 
 
ة
 
لا م  الصَّ ق 

 
ل  ...{  )2(.  ومن سور ة الأسرى:  }أ

ي 
 
ن  الل  مِّ

ً
فا
 
ل
 
ز و 

 
ً
ودا ه 

 
ش  م 

 
ان
 
ر  ك

ج 
 
ف
 
 ال
 
آن ر 

 
 ق
َّ
ن ر  إ 

ج 
 
ف
 
 ال
 
آن ر 

 
ق ل  و 

ي 
 
ق  الل

س 
 
 غ

 
لى ل   *إ 

ي 
 
ن  الل م 

و 
 .)2( } 

ً
ودا م  ح   مَّ

ً
اما
 
ق  م 

 
ك بُّ  ر 

 
ك
 
ث ع  ب  ن ي 

 
س  أ  ع 

 
ك
 
 ل
ً
ة
 
ل اف 
 
ه  ن  ب 

 
د جَّ ه 

 
ت
 
 ف
ي الليل ، د بمكةان يتهجّ ن الرسول كإ

ي النهار وفن
له فيبدأ لي ، ويصلي طرفن  

ي    ح ثم   ، د د فيصلي صلاة الليل ثم يتهجّ ثم ينهض للتهجّ  ،بصلاة ثم يستر
 
ً
ي  ، وينهض للفجر فيتلو فيه مما نزل من القرآن ، يرتاح قليلا

ّ
  ثم يصل

ي النهار 
. الصلاة الأخرى من صلاة طرفن  

ي الأديان الأخوالتهجّ 
بل  ، مثل اليهودية والنصرانية ، رىد عبادة معروفة فن

 ع  
َّ
ي القلوبت من د

لة خاصة فن ن ي لها متن
ي المزامت   . العبادات التر

ي } : جاء فن  
فن

. { )3(. وقد كان من العبادات  
 
ك رِّ ام  ب 

 
ك ح 
 
 أ
 

ل  ع 
 
ك
 
د م  ح 

 
وم  لأ

 
ق
 
ل  أ

ي 
 
ف  الل

ص 
 
ت
 
ن م 

 
 
ي يقوم بها الرهبان والن

  ، د أو قيام الليلوليس التهجّ  . اكسّ التر
ّ
 استمرار  إل

ً
 ا

 
ّ
 عتكاف شهر ث والإ لما كان يقوم به الرسول قبل المبعث من التحن

ً
  أو  ا

ثم يرجع  ، د فيها الليالىي ذوات العدد يتعبّ و أقل من ذلك وحده بغار حراء 
ن  الأخبار نوع تلك   عي ّ

 
وَّ د لمثلها حتر فجأه الحق )4(.  ولم ت ن إلى أهله،  فيتر

ي ) . ضحة لها ولم ترسم صورة وا ، العبادة ولا كيفيتها 
ء فن ي ولم يحى 

ي وقفنا عليها كيفية تعبّ ده ( )5(. 
 الأحاديث التر

 وقد كان هذا الاعتكاف معروف
ً
ن  ا ن المتديني  فقد ورد أن بعضهم  . بمكة بي 

ويظهر أن اعتكافهم  . ويختلي بنفسه بغار حراء   الإسلامكان يعتكف قبل 
ي خلق السماوات والأرضهذا كان مجرد تفكت  وتأمّ 

ي حال ه ، ل فن
ذا وفن  

 
   . وما بعدها  ۷۸الآية  ،الأسرى( ۲) . 5۱۱ ،الآية ،هود (  1)
( ۲۱/ 2ابن الأثت  )، (۰5۱/ 1( ابن هشام )4) . 62الآية  ،۱۱۹المزمور  ،( المزامت  3)  
ة الحلبية )( 5) ( 266/ 1الست   
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ك الرسول  .. وما شابه ذلك من أمور دينية  ، وكيف نشأ الكون  ولم يتر
ي ملاحتر بعد نزول الأمر  ، د التهجّ 

 بالتخفيف عنه وبفر
ً
ولكن   ، له زما

 وقد ع   . بصورة أخف من الأولى حتر انتقاله إلى جوار ربه
َّ
 د س  التهجّ  د

ّ
 ن
ً
  ة

 ي  ثاب عليها  )1(. 
꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 

 صلاة الركعتير  
 

  : «مانیعن »مقاتل بن سل
 
ي أول »ف

الصلاة  الإسلامرض الله تعالى فن
ي )2( .  وورد أن الرسول كان يخرج إلى 

ن بالعسر ن بالغداة ،  وركعتي  ركعتي 
  ، الكعبة أول النهار 

ُّ
  ، وكانت صلاة لا تنكرها قريش ، حىفيصلي صلاة الض

ي الشعاب فراد ذا إوكان وأصحابه 
 ، ومثتن  یجاء وقت العصر تفرقوا فن

 یف
ّ
ّ صلاة الع   ونصل ي

  . سر
ُّ
وهي صلاة   ، حى والعصر وكانوا يصلون الض

ن الأولى،  اذن ،    ّ ،  ثم نزلت الصلوات الخمس)3(.   فصلاة المسلمي  ي
العسر

ي أول النهار  : صلاتان
   ، صلاة فن

ُّ
ي العصر  ،حىدعوها بصلاة الض

  ، وصلاة فن
ّ ،  وصلاة العصر)4(. ويمثل هذا الرأي رأي أكتر العلماء ي

 دعوها صلاة الع  سر
 ___________________________________________________________________________ _____________________________________ __________  

ي داوود 1)  اب 
ن ازي ابو اسحاق  ،۱۸الباب  ،باب التطوع ،( سين (  ۲۷، التنبيه )الشت 

( ۲۰۱/ 1التحفة ) ،ابن حجر الهيتمي      طبعة«»  
Shorter, P., 559, Sprenger, Das Leben und die Leher des Muhammad, 1,321. 

ة الحلبية )( 2) (. 317/ 1)  للدياربكري ،سیالخم خی    تار   ،(302/ 1الست   
ة ( 3)  ثم   ،والعصر  كانوا يصلون الضحى  : »قال الواقدي ،(۳۰۲/ 1الحلبية )الست 

ن وكانت الصلاة رکعت . نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة ن رکعت ي  ثم نزل اتمامها   ،ي 
ن المسافر رکعت صلاة وبقيت  ،بالمدينة للمقيم ن رکعت  ي  انساب   ،، البلاذري«ي 

اف ) (. ۱۷/ 1امتاع ) ،ريزي( المق4)  وما بعدها(. ۱۱۳/ 1الأسرر  
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ي  وذكر 

أن الصلاة قبل الاسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس   ،المزبن
ي القرآن  . وصلاة قبل طلوعها 

واستشهد المؤيدون لهذا الرأي بما جاء فن
ار  .. { ) 1(. 

 
ك ب   
 
الإ ِّ و  ي  

سر ع 
 
ال  ب 

 
ك بِّ د  ر  م 

 ب ح 
 
ح بِّ س   من قوله:  }..... و 

ن المذك  وكانت  كل صلاة من الصلاتي 
 
ن ولذلك د ن بركعتي  ت به  ي  ع  ورتي 

ي حياة  
ن )2(، وكانت هذه الصلاة هي  الصلاة المفروضة فن »صلاة الركعتي 

ي المسلمون طيلة بقائهم بمكة إلى الهجرة يصلون  
خديجة )3(.  وقد بفر

ن  فزيد عليها وخصصت  ، حتر السنة الأولى من الهجرة  ، الصلاة ركعتي 
ى فيما ب  ، بصلاة السفر  ة هذه الصلا .. عد کما ستن  

ن  ذكرته وما  ن الى الإ و  ، من أن الصلاة كانت صلاتي    ، سراء كل صلاة بركعتي 
وکل   ، سراء لإ سراء أو با مس بعد الإ م من نزول الأمر عليه بالصلوات الخث

ن فقط يمثل رأي أغلب  ، صلاة من هذه الصلوات الخمس هي بركعتي 
ي حكم الم   ، العلماء 

ي تر  ر لأن الأخبا  ، ع عليهجم  بل يكاد يكون فن
وي أن  التر

ي اليوم الأول من يوم نزول الوحي عليه يناقضها  نز 
ول الأمر بالصلوات فن

ي ا
وله الأمر بها فن ن ي  ، سراء لإ قولهم بتن

ّ
سراء  قبل الإ وقولهم انه كان يصل

 .)4(  ّ ي
ن فقط:  صلاة الضحى،  وصلاة العصر وهي صلاة الع  سر  صلاتي 

ي نزل الأمر بفرضها ليلة الإسراء  فالصلوات
خمس  هي اذن  ، الخمس التر

ي الروايات من أنها  
ن  )5(.  أما ما جاء فن ي اليوم،  وكل صلاة بركعتي 

صلوات فن
  ولا  ، عارضها أكتر أهل العلمراء ي  آ ف ، أو أنها كانت تامة ، سراء نزلت قبل الإ 

ليلة  سجماع من فرض الصلوات الخمتفق مع ما يكاد يحصل عليه الإ ت
  . لإسراء ا
ة الحل( 2)(.   ۲6۱/ 1) الآنف ( الروض 1) (. ۳۰۲/ 1بية )الست   
ة الحلبية )( 3)    (. ۳۰۲/ 1الست 
.   وما بعدها( 140/ 1ابن سيد الناس  ،وما بعدها(29/ 1امتاع ) ،المقريزي( 4)  
(. وما بعدها  140/ 1عيون الأثر ) ،( ابن سيد الناس5)  

 
 
 



 ~30  ~  
 

 
 »لم يكلف الناس  : فقال كما سبق أن ذكرت ، ابن حجر الهيتمي  أما 

ّ
 إل

ثم فرض عليهم من   ، لك مدة مديدة ثم استمر عل ذ ، بالتوحيد فقط
ي سورة  الصلاة ما 

لُ ذكر فن مِّ مُزَّ
ْ
  ، ثم نسخ ذلك كله بالصلوات الخمس ، ال

 م لم تكتر الفرائض وتتابع ث
ّ
ي   الإسلامولما ظهر  . بالمدينة  إل

وتمكن فن
 ن،  ازدادت الفرائض وتتابعت )1(.   

 
  وتمك

ً
 ما زاد ظهور ا

ّ
القلوب،  وكان كل

لُ  سورة  ويذهب بعض العلماء إلى أن مِّ مُزَّ
ْ
هي السورة الثالثة من السور  ، ال

  آخرها ،  فإ نه بطريق مكة )۲(.  
ّ
ول،  إل ن المكية،  وذلك بحسب ترتيب التن

  الآيات۱۰و۱۱و ۲۰، فانها  مدنية)۳( .  
ّ
وذهب بعض آخر إلى أنها مكية،  إل

ون ي ورد فيها  ، والآية العشر
 الزَّ  : هي الآية التر

 
وا
 
آت  و 

 
ة
 
لا  الصَّ

 
وا يم  ق 

 
أ  }و 

 
اة
 
 . ..{ك

ي  . قصد بكلامه هذه الآية ، ابن حجر  : ولا أظن أن
وانما قصد ما جاء فن

  ، ذ ذاك من القرآنإنزل أ القسم المكي منها من قيام الليل ومن ترتيل ما 
ي  ، معه يقومون بذلك نوقد كان الرسول وطائفة من الذي

ثم نزل الوحي فن
ين من هذه السورة ب ، المدينة ي الآية العشر

اء من معه من فعإعفائه و إ وفن
 وبيَّ  ، لما فيه من مشقة ونصب ، ذلك

 
  : م الآية ما عليهمت لهن

 
ك بَّ  ر 

َّ
ن }إ 

ط    و 
 
ه
 
ث
ُ
ل
 
ث  و 
 
ه
 
ف ص  ن 

ل  و 
ي 
 
ي  الل

تر 
ُ
ل
 
ن ث  م 

بن 
 
د
 
وم  أ

 
ق
 
 ت
 
ك
َّ
ن
 
م  أ
 
ل ع    ائ  ي 

 
ك ع  ين  م  ذ 

 
ن  ال  مِّ

 
ة
 
ف

ن
 
ن ل
 
م  أ ل 

ار  ع  ه 
َّ
الن ل  و  ي 

 
ر  الل

ِّ
د
 
ق   ي 

 
اللّ م   و 

ُ
ك ي 
 
ل اب  ع 

 
ت
 
وه  ف ص  ح 

 
...{. ت  

ن  ولا  ي صلاة الركعتي 
ة  ، نعلم ما الذي كان يقرأ الرسول ومن معه فن قبل فتر

{ أي سورة  ، الوحي وبعدها وقبل نزول الفاتحة ن  ي  م 
 
ال ع 
 
بِّ ال   ر 

ّ
 للّ

 
د م  ح 

 
}ال

 بناء عل تأخر نزولها عن ذلك )4(. 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
ة ( 1) ي )( 2) .  ( ۳۰۲/ 1الحلبية ) الست 

   .(6۳تأري    خ القرآن للزنجابن
ي ( 3)

ة الحلبية )( 4)         .( ۳۳) الزنجابن (. ۳۰۲/ 1الست   
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 أول صلاة 
 

ي  قال ض عليه من الصلاة  : أحمد بن واضح اليعقوب  وكان أول ما افتر
يل فأراه الوضوء   ، الظهر  يل ، أتاه جت  ثم   ، فتوضأ رسول الله كما توضأ جت 

يه كيف يصلي ،  فصل رسول الله )1(.  وقد ورد مثل هذا الرأي  صل لت 
  عند نافع )2( . 

ين ضع    لما ذهب إليه بعض المفشين من أن ، فانیوالذي أراه أن الخت 
ي القرآن الكريم   (صلاة الظهر هي )الصلاة الوسطى

ي ورد ذكرها فن
التر

{ )3(.   فاذا  ن  ي  ت  ان 
 
  ق

ّ
 للّ 
 
وا وم 

 
ق طى  و  س  و 

 
ة  ال

 
لا ات  والصَّ و 

 
ل  الصَّ

 
ل  ع 

 
وا
ُ
ظ اف 

}ح 
  ،  الصلاة الوسطىهي كانت صلاة الظهر 

ً
ن  فيجب أن تكون وسطا بي 

ن لاتص   ، ي 
ّ
لأن كونها   ، ها الرسولوهذا مما يتعارض وكونها أول صلاة صلَّ

ثم ان العقل لا  . رىصلاة وسطى يستوجب وجود صلاة أولى وصلاة أخ 
ي  
ي أكتر الأديان هي فن

يؤيد أن أول صلاة هي صلاة الظهر لأن الصلاة فن
ن الوقت ، لصباح والمساء ا فلا يعقل أن تكون صلاة   ، لسهولة تعيي 

. الصلاة الأولى هي  ، الظهر   
كما    ، صلاة الفجر  ، (الصلاة الوسطى )ذهب بعض المفشين إلى أن  وقد 

  صلاة وذهب آخرون إلى أنها  ، ذهب بعض آخر إلى أنها صلاة العصر 
ض انها  وقال بع  ، وذهب آخرون إلى أنها صلاة العشاء الآخرة  ، المغرب

 الجمعة )4(،  وقال قوم هي صلاة الصبح،  وقيل بل هي صلاة الجماعة، 
ي ( ا1) (. 1/56۱ابن هشام ) ةت  س( ۲)  . طبعة النجف( 6۱/ 2) ليعقوب   
ي ) ،تفست  النيسابوري ،۲۳۸الآية  ،البقرة( 3) وما   5۳۸/ ۲حاشية عل تفست  الطت 

   . بعدها( »بولاق« 
ي زيد )، رسالة ابن أ(۱۷۹/ 1( تفست  الخازن )4) حاشية   : النيسابوري ت  تفس ،(۲۳ب 

ي ) سیي ) ت  تفس ،وما بعدها(۳۸۳/ 2عل تفست  الطت    ،،طهران( طبعة 343/ 2الطت 
. (وما بعدها۲۹۰/ 1) ت  تفست  ابن کث  
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وقيل بل صلاة  ، وقيل بل صلاة عيد الفطر  ، وقبل صلاة الخوف

  لما تعارضت ، وتوقف فيها آخرون . وقيل الضحى ، وقيل الوتر  الأضحى
جيح ولم يقع الإجماع عل قول   ، لةعندهم الأد ولم يظهر لهم وجه التر

اع فيها موجودة من زمان الصحابة والى الآن ، واحد  ن (. 1)  بل لم يزل التن   
ات  } : ذهب المفشون إلى أن المراد من الآية وقد  و 

 
ل  الصَّ

 
ل  ع 

 
وا
ُ
ظ اف 

  {ح 
الآيات  من  وهي  ، والآية هي من سورة البقرة  . الصلوات اليومية الخمس

ي نزلت بالمدينة 
ي  . التر

بعد  (والصلاة الوسطى)وأن ورود حرف العطف فن
ن بقية   ، هو لفضل هذه الصلاة  ، ذكر الصلوات  فأفردها بالذكر من بي 

الصلوات )2(.  ولكن الصلوات الخمس،  هي كلها صلوات مفروضة،  وهي  
وهي صلاة واحدة من ه ذه   ، لالله، فلم خصت الصلاة الوسطى بالفض

وات؟الصل  
أننا لا نستطيع أن نخرج بنتيجة مقنعة من هذه الروايات العديدة  الواقع

ن  ي تعيي 
ّ "، ونجد أمامنا روايات أخرى تذكر أن (الصلاة الوسطى)فن اء الت 

ن "بن عازب ي عهد الرسول كانوا يقرأون سني 
 } : ، روى أن الناس فن

 
وا
ُ
ظ اف 

ح 
ة  
 
لا ات  وصَّ و 

 
ل  الصَّ

 
ل ة الأ  عل القراءة  ، ثم استقروا {صر  الع  ع    : خت 

 
وا
ُ
ظ اف 

ح 
طى   س  و 

 
ة  ال

 
لا ات  والصَّ و 

 
ل  الصَّ

 
ل أمرت  ، أن »حفصة : ورواية تقول {ع 

ن بلغ موضع الآية طى   » : كاتبها حي  س  و 
 
ة  ال

 
لا ات  والصَّ و 

 
ل  الصَّ

 
ل  ع 

 
وا
ُ
ظ اف 

  ، ح 
   وأمامنا رواية تذكر أنه كان ل ، أو وصلاة العصر  ، صلاة العصر  : بأن يكتب

طى   »: فيه ، عائشة، مصحف» س  و 
 
ة  ال

 
لا ات  والصَّ و 

 
ل  الصَّ

 
ل  ع 

 
وا
ُ
ظ اف 

  ، ح 
  وهي العصر  )3( . 

سیي  ونجد  ي تفست  الطت 
  ، فن

ً
يبدو أنه معقول لتفست  سبب  تعليلا

مع أنها واحدة ، بالذكر دون بقية الصلوات (الصلاة الوسطى) صیتخص  
ن )تفست  الجلا ( ۲)         . (4۲۹/ 1) ت  تفست  ابن کث( 1) (35/ 1لي   
 الشافعي )  ،وما بعدها( 54۲*1) أ الموط( 3)

ن ي ) ، (۸سين وما   ۳۲۱/ 2تفست  الطت 
  ت  ابن کث ت  تفس ،وما بعدها( 4۲مذاهب التفست  الاسلامي ) ،ت  کولدتسه  ،بعدها(

. (وما بعدها۲۹۰/ 1)  
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ي كان يصلي بالهاجرة   ، منها  فهو يذكر رواية »عن زيد بن ثابت أن النت 

 فلا يكون وراءه  ، ات عل أصحابهوكانت أثقل الصلو 
ّ
الصف أو   إل

لقد هممت أن أحرق عل قوم لا يشهدون الصلاة   : قال ، الصفان
  یورو  . «بيوتهم

ً
 بسب أيضا

ً
ن تكلم عن رأي م   ا ن يذهب إلى أن  آخر حي 

ي   : فقال ، صلاة العصر الصلاة الوسطى هي 
ي النهار وصلابر

ن صلابر لأنها بي 
ي وقت اشتغال الناس )1(. 

 صَّ ت بالذكر لأنها تقع فن
 
  الليل.  و إنما  خ

هو  ، بصلاة الظهر أو صلاة العصر  «الصلاة الوسطى»أن تفست   ويظهر 
ات الأخرى ها بصلاة  ، أقرب إلى المعقول من التفست  ولا سيما تفست 

ي البلاد الحارة مثل الحجاز  ، العصر 
لا تخلو من تعب   ، فان صلاتها فن

ونها  ، ومشقة وصعوبة ل الأمر   ، مع الرسول لذلك كان الناس لا يحصرن ن فتن
ي ذكرها  ذلكل

ن الصلوات الخمس  ، بالتشديد فن ولما  . وهي صلاة وسط بي 
فان صلاة   ، خمسوقد أشت  فيها إلى الصلوات ال ، كانت الآية مدنية

  ، فهي صلاة وسط ، أما صلاة الظهر  . العصر تكون هي الصلاة الوسطى
ي ال

ن صلابر   ، والعصر  ضحىوسط بي 
ّ
ي وقت حار  ىوهي تؤد

 فن
ً
ولكن   ، أيضا

ي الشدة 
  ، وقتها دون وقت العصر فن

ً
ن   ثم أنها لا تصلح أن تكون وسطا بي 

لذهب  ، الإسلامنزلت قبل  ، ةولو كانت الآية مكيّ  ، الصلوات الخمس
راد من الصلاة  ح أن يكون الم  الفكر اليها من غت  شك« لذلك أرجّ 

. صلاة العصر  : الوسطى  
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 

.( سیي )( 1) ابعده وما ۲34/ 2تفست  الطت   
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  وصلاة السفرض  صلاة الح
 

ن بمكة كانت ي   . الصلاة صلاة ركعتي 
 أن يكون المصلي فن

ن لا فرق بي 
ي السفر 

ب . الحصرن أو فن  ومضن عل م   ، ولما هاجر الرسول إلى يتر
 
  ه  م  قد

ي شهر ربيع الآخر إ
ة ليلة منه ، ليها شهر واحد، وفن ي عشر

ي اثنتر
 يز  ، مضن

 
ي  د
فن

ن تم ، ته بصلاة الحصرن صلا فت ر  وع   ، الصلاة ركعتان للمقيم  یت 
ً
لها عن  ا

ن  ، الأولى الصلاة    ، صلاة الركعتي 
 
ي خ

ول الأمر   . ت بالسفر ص  صِّ التر ن فتن
ي السنة الأولى من الهجرة  )1(.  وقد قيل:  أن 

 ما وقع فن
ّ
بصلاة السفر إذن،  إن

 ذلك كان بعد الهجرة بعام أو نحوه  )2(. 
ي  وصلاة 

دت كتب  وقد حد . الإسلامالسفر هي عل الصلاة الأولى فن
  نسانالإ تجاوزه  ذا إعد الذي يمكن اعتباره الحد الذي الحديث والفقه الب  

ي نزل بها الأمر بالمدينة. 
 )۳( فهي اذن من الصلوات التر

ً
  مسافر ا

َّ
 ع  د
ي السفر بالآية وقد 

ض   : نزل الأمر عل قصر الصلاة فن
ر 
 
ي الأ  

م  فن
 
ت ب  ا صرن  

 
ذ إ 
}و 

 
 
ق
 
ن ت

 
اح  أ

 
ن م  ج 

ُ
ك ي 
 
ل س  ع  ي 

 
ل
 
ين  ف ذ 

 
م  ال

ُ
ك
 
ن ت 
 
ف ن ي 

 
م  أ
 
ت
 
ف  خ 

 
ن ة  إ 

 
لا ن  الصَّ  م 

 
وا صر  

{ )4(.  وقد صل رسول الله الظهر  
ً
ينا ب 

 مُّ
ً
وّا
 
د م  ع 

ُ
ك
 
 ل
 
وا
 
ان
 
ين  ك ر  اف 

 
ك
 
 ال
َّ
ن  إ 
 
وا  ر 

 
ف
 
ك

ن )5(.    والعصر بذي الحليفة ر كعتي 
ً
 أربعا

 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
ي( 1) عيون الأثر ،سابن سيد النا  ،دار المعارف( 400/ 2) الطت   

(. 51/ 1المقريزي، امتاع الأسماع )( 2)    .( 1/5۱۹ )   
.  101الآية  ،( سورة النساء 4)  . وما بعدها( ۲14/ 1مسلم ) حیصح(  3)  
ي أ( مسند الإمام  5) . (6۷)  فةیحن ب   
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 الأذان 
 

ن مواقيت الصلاة  ولتسهيل ي وقتها،   ، تعيي 
ودعوة الناس إلى أدائها فن

ن  ، وة إلى الصلاة اتخذت الاديان طرق مختلفة للدع ولأخبار المؤمني 
من ذلك دق الناقوس أو التبويق أو اشعال النار وما شابه   . بحلول وقتها 

. ذلك من وسائل الإعلان والتنبيه   
  ، يكن الأذان قد فرض بمكة ولم

ّ
ن كانوا قل ون تسي ، ةذلك لأن المسلمي  تر

فلم يكن من الممكن اعلان دنو أوقات الصلاة    ، عل أنفسهم حذر قريش
ن بها،  ثر تكا و  ، فلما هاجر الرسول إلى المدينة . هناك   ظهرت عدد المسلمي 

لعدم علمهم  ، والى وجوب شبه الجماعة إلى الصلاة  ، الحاجة إلى الأذان
أو تستبد   ، فتلهيه عن الصلاة  ، ولأن بعضهم كانت تأخذه السنة ، وقاتها بأ

 فلا يرى نفسه  ، به أعماله
ّ
أداء    بذلك عنفيقصّر  ، وقد فاتته صلاته إل

. به تجاه ربهواج  
ي »صح ورد 
ن قدموا المدينة يجتمعون و  : مسلم حیفن كان المسلمون حي 

 نون الصلوات وليس ينادي بها أحد، تحيَّ يف
ً
ي ذلك فتكلموا يوما
فقال   ، فن

 اتخذوا ناقوس : بعضهم
ً
  ، یمثل ناقوس النصار  ا

ً
مثل   وقال بعضهم: قرنا

  : قرن اليهود فقال عمر 
 
   و  أ

ً
صلاة؟ قال رسول الله ي بال يناد لا تبعثون رجلا

   
ّ
صلى الله عليه وسلم:  يا بلال،  قم فناد   بالصلاة )1(.  وورد هذا الحديث  عل هذا الشكل إل

"وا نار أن يور  " : جملة
ً
. ا  

ي رواية أخرى وورد 
تشاور رسول الله  ، أن الحاجة لما ظهرت إلى الأذان : فن

ي المسألة
عند حضور الصلاة فاذا   ةیانصب را : فقيل له ، مع أصحابه فن

  ، فلم يعجبه ذلك . اس أذنرآها الن
 
 ويقال له  ، ر له بوق اليهود ك  فذ

 
  وربّ الش

 أو 
ُ
 . أمر اليهود  منفقال هو  ، وهو القرن الذي يدعون به لصلاتهم ، بعالق

  ، فذكر له الناقوس الذي يدعو به النصارى لصلاتهم
باب بدء الأذان،  : کتاب الصلاة (  ۲/ 2مسلم ) حی( صح1)  
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 لو رفعنا نار  : ا الو فق . یهو من أمر النصار  : فقال

ً
فاذا رآها الناس أقبلوا إلى  ا

  الصلاة ،  فقال:  ذلك للمجوس( )1(. 
ي  ) : قصة بدء الأذان عل هذا النحو  ، محمد بن سعد  : وذكر 

کان الناس فن

ي  ي  ييناد ، قبل أن يؤمر بالأذان ، صلى الله عليه وسلم ، عهد النت  الصلاة   : صلى الله عليه وسلم ، منادي النت 
كان  و  ، أمر بالأذان ، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة ، فيجتمع الناس ، جامعة

وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها   ، ه أمر الأذانمَّ قد أه ، صلى الله عليه وسلم  ، رسول الله
 بف ، وقال بعضهم الناقوس ، فقال بعضهم البوق . الناس للصلاة 

 
م  ينا ه

ي  د يالله بن ز  اذ نام عبد  ، عل ذلك   ، الخزرح 
ُ
 ر  فأ

ي النوم أن رجلا مر  ي 
فن

ي يده ناقوس
ان وفن ؟  وسقأتبع النا  : لتفق : قال ، وعليه ثوبان أخصرن

ب به للصلاة لجماعة  : قلت فماذا تريد به؟  : فقال أريد أن أبتاعه لكي أصرن
أشهد أن لا   ،الله أكي   : تقول ، فأنا أحدثك بخت  لكم من ذلك : قال ، الناس
 اله 
ّ
حي عل الصلاة حي عل الفلاح،  ،أشهد أن محمدا رسول الله ،الله إل

 له إ لا  الله أكي   ،الله أكي  
ّ
،  صلى الله عليه وسلم  ، رسول الله  د یعبدالله بن ز  فأبر  ، الله إل

ه  وليؤذن بذلك.   ، فألق عليه ما قيل لك ، قم مع بلال : فقال له ، أخت 

  . صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ، ىلقد رأيت مثل الذي رأ  : وجاء عمر فقال ، ففعل
ي الناسو وأذن بالأذان.  : قالوا   ، فذلك أثبت ، فلله الحمد 

ي ينادي فن
  : بفر

ون به ون له، حصرن في ، للأمر يحدث ، الصلاة جامعة  ، مثل فتح يقرأ  ، يخت 
ي غت  الصلاة (. )2(.  

 أو أمر يؤمرون به،  فنادى:   الصلاة جامعة،  وان كان فن
لا تخرج كلها عن   ،بطرق أخرى ، رواية بدء الأذان "ابن سعد" یو ور 

ي تلك   تنسب رؤيا الأذان إلى عبد  . مضمون هذا الخت  
الله بن زيد، وتسر

 هو  ذكور م ال الله عبد  : وهي تنص عل أن ، عمر بن الخطاب . الرؤيا برؤيا 
هو التالىي  ن کا   «عمر »وأن  ، الذي كان قد بدأ بشد الرؤيا عل الرسول  

ة الحلبية )1) ( ۸۲4/ 1( الست   
ابن سيد الناس،. عيون الأثر   «وما بعدها( »صادر 46۲/ 1ابن سعد، طبقات )( 2)
ي حنيفة ،(۲۰۳/ 1) وما بعدها 49ص  ،مسند الإمام أب  ) 
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 بشد ر ؤياه عليه )1(. 

ه تلك القصة  ، القصة المذكورة  "ابن هشام"ذكر  وقد   وذكر غت 
ً
مما  ، أيضا
ي هذا الموضوع )2(. 

ن أهل العلم فن  يدل عل أنها هي القصة الشائعة بي 
ي  تلك

فقد كان المسلمون  ، أما ما قبل الأذان . الإسلامهي قصة الأذان فن
ينادون إلى الصلاة،  بجملة.  الصلاة .  الصلاة )۳(. يرفع بها المنادي صوته،  

ه ع  سم  لي   ي وقتها  ، فينتبه إلى وقت الصلاة  ، ها لغت 
وذكر   . فيقوم بتأديتها فن

ن كانوا    ذكروا »الصلاة جامعة،  : هي  ، العلماء جملة أخرى أن المسلمي 

  أخرى،  مثل :  »إلى الصلاة ،   أو  
ً
ن وقوع الصلاة )4(.  وجملا ينادون بها حي 

 هلم إلى الصلاة « )5(. 
ي تاختلف ال وقد 

ي   ، أري    خ الأمر بالأذانرواة فن
فذهب بعضهم إلى أنه كان فن

ي السنة الثانية   ، السنة الأولى من الهجرة 
وذهب بعضهم إلى أنه كان فن

 منها  )6(. 
  -عليه أن  والمتعارف

ً
ي  بلال

وهو مؤذن   ، الإسلامهو أول مؤذن فن
 . ن »ابن أم  كان يؤذن للرسول مؤذن آخر هو و الرسول، فهو أبو المؤذني 

 ن ،  فاذا كانت الصلاة أقام واحد. 
َّ
مكتو م،  وهو أعم)۷(. وكان أيهما سبق أذ

 
 
 ك  وذ

ً
  ذا إ کان   ر أن بلال

َّ
 ا ی الصلاة  : فقال  ، ن وقف عل باب رسول اللهأذ

 رسول الله،  حي عل الصلاة ،  حي عل الفلاح )8(. 
ي رسول الله: أبا محذورة سمرة بن معت  وقيل أوس، 

بن
ّ
 وذكر أن من مؤذ

ابن هشام   ةت  س (  ۲)  . «وما بعدها( »صادر ۷4۲/ ۱ابن سعد، طبقات )( 1)
ي باب خت  الأذان، ،(6۳۰/ 1)

ة الحلبية ) وفن وما  19/ 2)  الآنفالروض  ،(۸۰4/ ۱الست 
ن العمال )3)  . بعدها( . «5469( »نمرة 65۲/ 4( کتن  

Mittwoch, S., 25. 

. ( وما بعدها 46۲/ 1طبقات ابن سعد )( 4)  
| Mittwoch, C., 25. 

  . ف يلأجنة التمطبقة ل (50/ 1امتاع الأسماع ) ،يز یالمقر ( 5) 
ي )۸)  .( »محمدعلي صبيح«3/  2مسلم ) حی( صح7) ،( نجف،۳۲/ 2( اليعقوب  " 
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 وسعد
ً
  ا

 
ي   ، ار بن ياسر وهو ابن عائذ مولى عمّ  ، ظر  الق

وكان يلزم التجارة فن
 ر  ف بذلك،  وكان يؤذن لأهل قباء )1( . 

 ر  ظ فع 
 
 الق

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 

 المنارة
 

ي ه ويرتفع
ه  ذصوت المؤذن من المنارة المبنية مع المسجد أو الجامع فن

ّ  ، الأيام الموضوعة عل  ، ة وقد يرتفع ذلك الصوت من الأبواق المكت 
ي أيام الرسول  . ذنآ الم

لأنها لم تكن قد  ، ذن آ فلم تكن للمساجد م ، أما فن

ن الأولذن مؤ  «بلال»فقد كان  . أحدثت بعد  ي  ، المسلمي 
سطح أعل   يرتفر
ي المدينة فيؤذن للناس )2(. 

ل قريب من مسجد الرسول فن ن  متن
  . أمر مؤذنه ، السنة الثامنة من الهجرة  ، فتح الرسول مكة ولما 

ً
بأن  ، بلال

ي رواية أنه  . فأذن منها  ، يؤذن من الكعبة يدعو الناس إلى الصلاة 
وذكر فن

 ن منه )۳( . وبقيت الكعبة،  وبقيت كذلك سائر  
ّ
إرتفر سطح الكعبة،  فأذ

ي ضمنها مسجد الرسول بدون سم
ن الأولى وفن لأنها    ، مآذناجد المسلمي 
.. لم تكن قد استحدثت بعد   

ي لصلاة  وورد 
ي الأخبار أنه لما كان عثمان وكتر الناس زاد النداء الثابن

فن
الجمعة عل الزوراء ،  وهي دار كانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد  )4( .  

صوت المؤذن المنادي لصلاة الجمعة إلى سمع أكتر عدد  ليصل وذلك
. ممكن من الناس  

 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
ة ) ، ابن هشام( ۲)  .  (5۲۰/ 1) ون یع ،ابن سيد الناس( 1) (  349ست   

Shorter Ency. of Islam, P., 340.                         طبعة وستنفلد،  

ي  (3)
ةاخبار م  ، الأزرفر

ّ
   . تنفلد س و ( ۸۳۲ام )، إبن هش(۱۹۳/ 1) ك

( 366/ 4) ت  ابن کث ت  ( تفس4)  
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 الطهارة والوضوء 
 
 
  لا 
 
ي قب  ت

 كان المصلي نجس  ذا إ ، الإسلامل صلاة المصلي فن
ً
أو كانت  ، ا

وتشمل  . لأن الطهارة والوضوء من أركان الصلاة  ، صلاته بغت  وضوء 
ضوء. الو  أما  . وطهارة الأرض ، وطهارة الثياب  ، طهارة الجسم ، الطهارة

ي القرآن الكريم
ي   . فيجب أن يكون بالشكل الذي نص عليه فن

وورد فن
 الحديث:  "ولا تقبل صلاة أحدكم إذا  أحدث حتر يتوضأ" )1(،  

ي كتب الحديث:  لا صلاة بغت  طهور ،  )۲(.  "والطهور شطر  
وورد  فن

ء لازم للمسلم،  ولا تقبل صلاته بدونه.    ي
الا یمان"  )۳(. فالطهور اذن سیر

ي جميع مذاهب أهل الإسلامعت عليه كتب وهذا ما أجم
. الفقه فن  

  ،قواعد الطهارة باختلاف مفهومها عند الأمم والأديان وتختلف
  ، وباختلاف وجهات نظر الشعوب

ّ
 تفق عمومتأنها   إل

ً
ي الفكرة   ا
فن

كان    ذا إأو  ، كان المصلي عل نجاسته  ذا إوهي فساد أية صلاة  ، والقاعدة 
 موضع المصلي نجس
ً
ي فكرة س . ا

يعة اليهودية  . تر العورة وفن  فالشر
ً
لا  مثلا

ن  إحتر و  ، ا كان يصل وعورته ظاهرة إذ ، المصلي مقبولة صلاة تعتت  
ي هذه الأمور مونجد الاسلا  . ظهر جزء منها 

يشارك هذه الديانة فن  
ي القرآن الكريم عل وجوب الاغتسال من الجنابة وقد 

مة  إقا قبل  ، نص فن
ين  آم   : الصلاة  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ  الصَّ }ي 

 
وا ب  ر 

 
ق
 
 ت
 
 ل
 
وا
 
ا ن  م 

 
وا م 

 
ل ع 
 
َّ  ت تر ى ح  ار 

 
ك م  س 

 
نت
 
أ  و 
 
ة
 
لا

م 
 
نت
ُ
ن ك إ 

 و 
 
وا
ُ
ل س 
 
ت
 
غ
 
َّ  ت تر يل  ح  ب 

ي س  ر  اب 
 ع 
َّ
ل  إ 
ً
با
 
ن  ج 

 
ل  و 

 
ون
ُ
ول
 
ق
 
  ت

 
ل و  ع 

 
 أ

ضن  ر  مَّ
اء  س 

ِّ
م  الن

 
ت س  م 

 
و  ل

 
ط  أ آئ 

 
غ
 
ن ال م مِّ

ُ
نك  مِّ

 
د ح 

 
اء أ و  ج 

 
رٍ أ
 
ف اء س   م 

 
وا
 
د ج 

 
م  ت

 
ل
 
ف

 
 
ف  ع 

 
ان
 
  ك
ّ
 اللّ

َّ
ن  إ 

م 
ُ
يك د 

ي 
 
أ م  و 

ُ
ك وه 

ج  و   ب 
 
وا ح  س  ام 

 
 ف
ً
با يِّ  ط 

ً
يدا ع 

 ص 
 
وا م  مَّ ي 

 
ت
 
 ف

ً
وّا  

( ۰4۱/ 1مسلم ) حیصح( 3و)(  ۲)  . وما بعدها( 140/ 1)مسلم   حیصح(  ۱)  
Mischna, Be 'rahhoth, 3, 5, Mittwoch, s., 15. (4  )  
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{ )1(.  فنص هذا الأمر عل وجوب ازالة النجاسة من الجسم،  

ً
ورا

 
ف
 
غ

ه قبل البدء بالصلاة  فسورة النساء من   . وهو أمر نزل بالمدينة . وتطهت 
. السور المدنية   

من الكليات المعروفة عند   ، نجس ونجاسة ومطهر وطهارة وكلمة
ن يالجاهل كلمات کان  غت  أننا لا نستطيع أن نتصور أن مدلول هذه ال . ي 

ي 
ن كانوا قد عينوا وحددوا  ، الإسلامکمدلولها فن بمعتن أن الجاهليي 

 ، نوها ا النجاسة وعيَّ ددو حبأن  ، مفاهيمها من الوجهة الفقهية بالضبط
وطه م فيةوذكروا کي ويظهر   . وقعت وتعرض لها الإنسيان تر ازالتها وسرر

ن  ي نظر بعض الجاهليي 
ولذلك أمروا بغسل   ، أن الموت هو نجاسة فن

 كذلك ع    . ذلك الإسلاموقد أقر  ، الجثث
ّ
 ، وا الحيض من النجاسةد

 وحددوا أمد
ً
ي تكون المرأة طاهرة فيها  . له ا

فيقال لها   ، وأما المدة التر
 الاطهار  )2(. 

ن  وتعد  ولهذا كانوا يغسلون غسل  ، الجنابة من النجاسة عند الجاهلي 
يت وهم وكانوا لا يطوفون بالب . غسلل هذا ا الإسلاموقد أقر  . الجنابة 

 ب،  حتر  يغتسلوا من الجنابة )3( .   كما كانوا يداومون عل المضمضة 
 
ج  ن

 والاستنشاق والسواك )4(. 
يرة من العادات  والغسل لتطهت  الجسم من الأدران ومن الأرواح الشر

ن  وذلك لاعتقادهم أن   ، القديمة المعروفة عند العرب وعند الساميي 
تلك الطهارة تطرد   

43سورة النساء الآية (  1)  
ي عوف طهار ( 2)

تاج العروس   : نقية وأوجههم عند المشاهد غران یثياب بتن
وما بعدها(.   ۲6۳/ 3)  
ي عن  ،عن بقايا الوثنية العربية « ولهوزن»راجع ( ۳)

الطهارة  »وكذلك بحتر
ي مجلة الرسالة « والوضوء

   . وما بعدها(۱۰۸۳)ص. 1945اکتوبر  8 ،640الجزء  ،فن
ة الحلبية )4) ( ۲۹۹/ 1( الست   
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  الأروا ح ويبعدها عن الجسم )1(. 

ي سورة المائدة  ونص
.  . دنيه موهي من السور ال  ، عل طريقة الوضوء فن

م    : فورد 
ُ
ك ي  د 

ي 
 
أ م  و 

ُ
ك
 
وه ج   و 

 
وا
ُ
ل س 

 
لاة  فاغ

 الصَّ
 
لى  إ 

م 
 
ت م 
 
ا ق
 
ذ  إ 
 
وا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ }ي 

 
 
 ال

 
لى ق  إ  اف  ر   م 

ً
با
 
ن م  ج 

 
نت
ُ
ن ك إ 

  و 
ن ي  ب  ع 

 
ك
 
 ال

 
لى  إ 

م 
ُ
ك
 
ل ج  ر 

 
أ م  و 

ُ
ك وس 

 
ؤ ر   ب 

 
وا ح  س  ام  و 

 
 
غ
 
ن  ال م مِّ

ُ
نك  مَّ

 
د ح 

 
اء أ و  ج 

 
رٍ أ
 
ف  س 

 
ل و  ع 

 
 أ

ضن  ر  م مَّ
 
نت
ُ
ن ك إ 

 و 
 
وا ر  هَّ اطَّ

 
و  ائ  ف

 
ط  أ

 ص  
 
وا م  مَّ ي 

 
ت
 
اء ف  م 

 
وا
 
د ج 

 
م  ت

 
ل
 
اء ف س 

ِّ
م  الن

 
ت س  م 

 
يِّ ل  ط 

ً
يدا م   ع 

ُ
ك وه 

ج  و   ب 
 
وا ح  س  ام 

 
 ف
ً
با

م  
ُ
ك ر  هَّ ط  ي   ل 

 
يد ر 

ن ي   ك 
 
ل جٍ و  ر  ن  ح  م مِّ

ُ
ك ي 
 
ل ل  ع  ع  ج  ي   ل 

 اللّّ 
 
يد ر 

ا ي   م 
 
ه
 
ن م مِّ

ُ
يك د 

ي 
 
أ و 

 {  )2(.  وهذا النص هو كما نرى،   كالنص  
 
ون ر 

ُ
ك
 
ش
 
م  ت
ُ
ك
 
ل ع 
 
م  ل
ُ
ك ي 
 
ل  ع 

 
ه
 
ت م  ع  مَّ ن  ت 

ي  ل 
و 

ي سورة النساء المتقدم المذ 
  . كور فن

ّ
  إل

ً
ي باب الوضوء  أنه أكتر تفصيلا
  . فن

 
ً
  وقد نصا

ً
. عل الأمر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم جميعا  

ي كتب الحديث وصفة لكيفية وضوء الرسول ونجد 
و هووضوؤه هذا  . فن

ن بالطبع ِّ لأن الرسول م   ، وضوء المسلمي  َّ  ، عشر
ع لهم بنفسه  وقد سرر 

صورة الوضوء)۳(. وهي صورة لا  يختلف فيها المسلمون بصورة عامة  
  ، ومن حيث الأساس

ّ
ي نواحي فرعية لا تمس أساسه إل
مثل غسل  ، فن

ن أو مسحهما  من المرفق حتر   ، كيفية البدء بغسل الأيدي   ومثل  . الرجلي 
 وهي أمور لا يدركها ولا يلاحظها  ، المرفق أو من اليد حتر  ، اليد 

ّ
أهل   إل

تيب الوارد ف الشكل العام و الإسلام، ولا تخال   ي كتب  التر
ي القرآن وفن

فن
. الحديث والفقه  

ي سورة مدنية ، «استدل »ابن حزم وقد 
بأنه   ، من نزول الأمر بالوضوء فن

 ّ  ع لم يشر
ّ
غت  أن الذي  . م من نص القرآن الكريمفه  وهو ما ي   . بالمدينة إل

ي كتب الأخبار والس  
هو أن الأمر بالوضوء نزل مع نزول الأمر  ، ت   تراه فن  

 
Shorter Ency. of Islam, P., 635. (1  )  

( وما بعدها 141/ 1مسلم ) حی( صح 3) .  9المائدة، الآية ( 2)  
ة الحلبية )4) . المكتبة التجارية  ، (1/300( الست   
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  ، بالصلاة 

ّ
ي تلك الكتب . ها وأن الرسول توضأ مع أول صلاة صلَّ

أن » : ففن

ضت ع ن افتر يل   ، صلى الله عليه وسلم  ، ل رسول اللهالصلاة حي    - وهو بأعل مكة -أتاه جت 
ي ناحية الوادي

ن  ، فهمز له بعقبه فن يل عليه   ، فانفجرت منه عي  فتوضأ جت 

يه ک ،صلى الله عليه وسلم  ، ورسول الله ، السلام ثم   ، الطهور إلى الصلاة  فیينظر اليه لت 

يل فصل به ، توضأ  لی، كما رأى جت  صلى الله عليه وسلم  ، توضأ رسول الله  ، ثم قام به جت 

 وصل رسول الله،   صلى الله عليه وسلم، بصلاته« )1( .. 

ة الحلبية»رد صاحب  وقد  ، استنادا إلى الخت  ، عل ابن حزم «الست 
يل الوضوء للرسول ي   ، المتقدم عن تعليم جت 

والى أخبار أخرى وردت فن
  . وذكر أن فرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة  ، عتن لمهذا ا

ّ  هذا  فالوضوء عل ّ  ، بالفرض مكي ي
 . يوهو قريب من رأ  . ، بالتلاوة  مدبن

 أنه كان قبل الهجرة مندوبو  : من قولهم ، المالكية
ً
وانما وجب بالمدينة   ، ا

 :  أن الغرض من نزول آية المائدة بيان  
ً
ي رده  أيضا

بآ ية المائدة  )۲(. وذكر فن
باح له  ي   ، ن لم يقدر عل الوضوء والغسل لمرض أو لعدم الماء م  أن 
تدل عل  اسو  . أي ففرضية الوضوء والغسل سابقة عل نزولها  . مالتيمّ 

ي الآية «ذلك بقول »عائشة
 ولم تقل »آية ، »فأنزل. الله آية التيمم : فن

  قبل أن توجد تلك الآية )3(. 
ً
  الوضوء«،  لأن الوضوء كان مفروضا

ذهب فريق من العلماء إلى أن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة.   وقد 
ع  وذهب فريق آخر إلى أن فرضه وفرض الغسل کانا م . قبل الهجرة بسنة 

فقالوا ان الوضوء كان قبل ، توسط آخرونو  . فرض الصلوات ليلة الإسراء   
 الاسراء مندوب
ً
 سراء صار فرضلإ فلما صار ا  ، ا

ً
  . ا

 
 
 
ة الحلبية ) ،( 155/ 1ابن هشام ) ة ت  س (  1)    .( 251/ 1الست 
ة ( 3و)( ۲)    . المكتبة التجارية (300/ 1الحلبية )الست 
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ي نزلت بمكة )1( . 

 فهو من الفروض التر
فمنهم من كان يقتدي  ، أما أصحابه . كان الرسول يتوضأ لكل صلاة   وقد 
 ، ما لم يحدث ، ومنهم من كان يصلي بوضوء واحد  ، ويفعل فعله ، به

صل الرسول الصلوات   ، فلما كان يوم الفتح . فعليه الوضوء حينئذ 
ي  ، عمر  دنا ی. فقال س. الخمس بوضوء واحد 

  فعلت  » : تعالى عنهالله رضن

 
ً
 عمد : فقال ، تكن تفعله مل شيئا

ً
للإشارة إلى جواز   . «عمر ا یفعلته  ا

الاقتصار عل وضوء واحد للصلوات الخمس )2(.  وقد كان ذلك من  
. خصوصيات الرسول  

   : أهل الست  والأخبار   وذكر 
ً
  ،لكل صلاة  ، صلى الله عليه وسلم  ، عليه أن »الغسل كان واجبا

 
 
 فيفتخ ، خ بالنسبة للحدث الأصغر س  فن

ً
  ، ا

ً
ثم  ، عنه فصار الوضوء بدل

ة الحلبية -:  »ولع  لَّ    س  خ الوضوء لكل صلاة «  )3(.  وقال - صاحب الست 
 
ن

ي 
وجوب الغسل لكل صلاة كان بوحي  غت   قرآن،   أو بإجتهاد« )4(.  ويعتن

ثم   ، وذلك قبل فرض الوضوء  ، هذا أن الرسول كان يغتسل لكل صلاة 
ول الأمر عليه بالوضوء لكل ن ثم نسخ الوضوء لكل  ، صلاة  خفف عنه بتن

. صلاة عل نحو ما ذكرت  
  ومعتن 

ً
  هذا أن الوضوء لم يكن مفروضا

ً
ة ي  ، مع الصلاة مباسرر بل كان النت 

 
ً
  ،لكل صلاة  يغتسل أول

 
 ثم خ
ِّ
ذلك عنه بالوضوء. وقد كان هذا  ف  ف

ي الصلاة 
وع فن   . الغسل طهارة عامة للجسم قبل الشر

 
خ  س  ولا ندري متر ن

. الغسل بالوضوء   
 ءضا قالذي يضطر عل  ؤ فعل التوض  ، الأصغر ناقض للوضوء  لحدثاو 

الاستنجاء بالماء بعد قضاء   نسانالإ وعل  . أن يتوضأ من جديد  ، حاجته
ي حالة تعذر  زت بعض المذاهب الإ وَّ وج   ، الحاجة

ستجمار بالحجر فن
ي عمرو بن عوف: ما الطهور الذي الرسولروي أن  . وجود الماء 

قال لبتن  
ة الحلبية )1) ة الحلبية ) ( ۲بعدها( )وما ۲۹۹/ 1( الست    ،«التجارية( »301/ 1الست 

ي هدي خت  العباد )
   .۰5۱۹وما بعدها( القاهرة  48/ 1ابن قيم الجوزية، زاد المعاد فن

ة الحلبية )( ۳) ة الحلبية ) 4) ،التجارية  .( 301/ 1الست  . التجارية (302/ 1( الست   
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  . بالحجر  جمار الاستنجاء بالماء بعد الاستأثتن الله به عليكم؟ فذكروا له 

ويظهر من هذا الخت  أن الاستنجاء بالماء  . كموه(مهو ذاكم معلي  : فقال
ن  ن عند بعض الجاهلي  ثم أقرهما   ، والاستجمار بالحجر كانا معروفي 

. وذلك لازالة أثر النجاسة من ذلك الموضع من الجسم . الإسلام  
꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

  

مالتيمّ   
 

ي النساء والمائدة )2(.  وقد  
ي سوربر

وقد نزل الأمر بالتيمّ م بالمدينة .  نزل فن
ي يسمح فيها بالتيمم

ن الأمر الظروف التر . وطريقة التيمم ، عي   
ي صح وجاء
ي بعض أسفاره  : مسلم حیفن

حتر إذا كان   ، أن رسول الله كان فن
فأقام رسول الله عل   ، انقطع عقد كان لعائشة ، بالبيداء أو بذات الجيش

فنام   ، وليس معهم ماء  ، وليسوا عل ماء  ، وأقام الناس معه  ، لتماسهإ
رسو ل الله حتر أصبح عل غت  ماء ،  فأنزل الله آية التيمم .  فتيمَّ موا )۳( .  

. فكان نزول الأمر بالتيمم اذن بهذه المناسبة وبعد هجرة الرسول  
ي   ، مريسيعنزول الأمر بالتيمم بعد عودته من غزوة ال وكان

ويقال غزوة بتن
 المصطلق )4(.  طلوع الفجر بعد انقطاع عقد عائشة ) 5( وكان ذلك سنة

خمس للهجرة ،  عل قول »ابن قيّ م الجوزية« )6( وسنة ست،  عل رواية 
ي(   . الطت 

.  9الآية  ،سورة المائدة ،43الآية  ،سورة النساء (  2.  ) (۱۱/ 2) الآنف ( الروض 1)  
،(650/ 1) ت  ابن کث ت  تفس ،وما بعدها(۱۹۱/ 1مسلم ) حیصح  (3)  

ول ) ن (. ۱۱۳أسباب التن  
ن الفرع نحو من يوم» : ع یسیالمر ( 4)  ن الفرع والمدينة   ،ماء لخزاعة بينه وبي  وبي 

( ۱۹۷/ 1المقريزي امتاع الأسماع ) ،«ثمانية برد  
    ( ۱۱۲/ 2( زاد المعاد )6)    .(6۲۰/ 1امتاع الأسماع )( 5)  

(. 5۱۹/ 1امتاع الأسماع ) ،وما بعدها( 104/ 2) خی    تار ( 7)  
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يعة اليهودية ممّ یتلوا ي الشر

فقد أباحت لليهود التيمم   . معروف فن
  أن النصارى كانوا يعمّ دون 

ً
بالصعيد عند تعذر الماء )1(.  وقد ورد أيضا

 أولادهم 
ً
  ، وذلك عند قطعهم البوادي ، بصعيد الأرض أيضا

ّ
ر وعند تعذ

 الحصول عل الماء )2( . 
 عل أتباعها الوضوء  ، المجوسيةو  وحتمت

ً
 ، عند النهوض من النوم أيضا

فعل المجوسیي غسل وجهه ويديه وقدميه ثلاث مرات عند نهوضه من 
 باحصنومه 

ً
  . ا

 
 ومتر تم غسل الأجزاء المذكورة ت

 
ن بمادة طاهرة  ده

»KEHURIN    ن، یهور كيقال لها » ، مقدمة من عصت  الأثمار  

بأن   ، بصعيد الأرض ، وجب عليه التيمم ، الحصول عل الماء تعذر واذا 
لأن صعيد  ، يضع يديه عل الرمل ثم يمسح الأجزاء المذكورة من الجسم

 س  )3(. 
َّ
 ن
 
 د
 
  الأرض،  ومنه الرمل،  مادة طاهرة مطهِّ رة ما لم ت

  ، المجوسیي  ويبدأ 
ً
فيبدأ بغسل يده  ، بغسل الجزء الأيمن من جسمه أول

ي   ، من من جسمه عند الغسلصف الأي ثم الن ، اليمتن 
وبغسل اليد اليمتن

ي لبس الحذاء 
اذ يبدأ  ، عند الوضوء وهو يقدم اليمتن عل اليشى حتر فن

يعة اليهودية كذلك )4(.  ي الشر
 بالرجل اليمتن .  ونجد مثل ذلك فن

 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 

Berakot fol. 15a, Shorter Ency. of Islam. P. 589: (1 )   

Cedrenus, Annals, ed. Hylander, Basle 1566, P, 206 Shorter Ency. of Islam. P. 589 (2)   

Saddar C. 50. 74, Vend. 18, 21, The Old Persian Religion, P., 120. (3 )   

Ths Old Persian Religion, P., 129. (4 )  
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 القبلة 
 

ي اصطلاح علماء الإسلام القبلة
وهي  ، وجهة المسجد ناحية الصلاة و  : فن

ي اصطلاح علماء الأديان،  فهي الاتجاه  
  نحوها  )۱(. أما القبلة فن

ّ
ي ي  صل

التر
ي 
ّ

ي معبده أو أي مكان آخر   الذي يأخذه المصل
ي بيته أو فن

ي صلاته فن
فن

ي عبادات السام ، مكشوف أو مغلق
ن يوهي من الشعائر المعروفة فن وهي  . ي 

ي يختارها الف
 ، رد بحسب رغبته ومشيئتهليست من الأمور الاختيارية التر

 
 
ي ت
 عيّ بل هي من الأمور التر

ّ
ائع والأحكامنها وتقد   . وتنص عليها  ، رها الشر

ي التوراة 
ي  } : جاء فن ذ 

 
ت  ال ي  ب 

 
ال ا و  ه 

 
ت  
تر 
 
ي اخ  

تر
 
ة  ال

 
ين د  م 

 
و  ال ح 

 
بِّ ن  الرَّ

 
لى ا إ 

و 
 
ل ص  و 

 
 
ك م 

 لاس 
 
ه
 
ت ي 
 
ن م  و   . ب  ه 

 
ت
 
لا اء  ص  م   السَّ

ن   م 
ع  م  اس 

 
م  ف

 
ه اء 

 
ض
 
ض  ق

 
اق م  و  ه  ع  ُّ صرن 

 
  . {ت

ي »سفر دان
 ، ذهب إلى بيته ، مضاء الكتابةإ ب الیفلما علم دان : «الیوجاء فن

ي عليته نحو أورشل
ي   ، میوكواه مفتوحة فن

فجثا عل ركبتيه ثلاث مرات فن
ي أورشليم،   

   كما كان يفعل قبل ذلك )۳(. فن
 
 ام إ له  ه

ّ
اليوم،  وصل وح  م  د قد

ي صلواتهم  جهونها يتو ليا ، هي قبلة اليهود 
نحوها تتجه قبلة  و فن

ي يتوجهون نحوها  أما  . معابدهم
ن التر ويجعلون صلاتهم   ، قبلة المسلمي 

فان عليه أن   ، فحيثما يكون المسلم . فهي المسجد الحرام بمكة ، تجاهها 
  . يتوجه نحوها 

ُ
  : روا بذلك بنص القرآن الكريمم  أ

 
ك ه 

ج  ب  و 
ُّ
ل
 
ق
 
ى ت ر 

 
 ن
 
د
 
}ق

اء م  ي السَّ  
و   فن

 
ا ف
 
اه

 
ض ر 

 
 ت
ً
ة
 
ل ب   ق 

 
ك
َّ
ن ي 
ِّ
ل و 
 
ن
 
ل
 
ه  ف ج  ام   لِّ و 

ر  ح 
 
د  ال ج 

س  م 
 
ر  ال ط 

 
 ش

 
ك

 
 
ون م 

 
ل ع  ي 

 
اب  ل

 
ت ك 
 
 ال
 
وا
 
ت و 
ُ
ين  أ ذ 

 
 ال
َّ
ن إ 
ه  و  ر  ط 

 
م  ش

ُ
ك
 
ه و 

ج   و 
 
وا
ُّ
ل و 
 
م  ف

 
نت
ُ
ا ك  م 

 
ث ي  ح  و 

اء   ه 
 
ف ول  السُّ

 
ق ي   { )4(،   }س 

 
ون
ُ
ل م  ع  ا ي  مَّ ل  ع  اف 

 
غ  ب 

ا اللّّ  م  م  و  ه 
ب  ِّ ن رَّ  م 

قُّ ح 
 
 ال
 
ه
َّ
ن
 
أ

ب    ر 
 
غ م 
 
ال  و 

 
ق  

شر  م 
 
  ال

ّ ِّ
ل للّ

 
ا ق ه  ي 

 
ل  ع 
 
وا
 
ان
 
ي ك  
تر
 
م  ال ه  ت 

 
ل ب  ن ق 

م  ع 
 
ه
َّ
ل ا و  اس  م 

َّ
ن  الن م 

يم  { )5(.    ق 
 
ت س  اط  مُّ  صر  

 
لى  إ 

اء 
 
ش ن ي  ي م  د 

ه   ي 
   . ها( وما بعد  544/ 11اللسان )( ۱)
فر (  ۲) الاصحاح   ،الیدان( ۳)   . 44الآية  ،الإصحاح الثامن ،الملوك الأولس 

   . وما بعدها 10الآية  ،السادس
ول ) ،۲4۱الآية  ،( البقرة5) . 144الآية  ،البقرة( 4)  ن ۰(28أسباب التن  
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ي كان المسلمون عليها  والقبلة

ي قال السفهاء من  ، المقصودة التر
والتر

المقدس، وقد صرفت القبلة عنها بالأمر  تیهي ب ، ما ولاهم عنها  الناس
. المذكور   

ي فكانت الكعبة.  ، أي قبل هجرته إلى المدينة  ، قبلة الرسول بمكة وأما 
  بفر

ه بها. وذلك بحسب رأي ثالرسول يتجه اليها ويصلي نحوها طوال مکو 
فقد ورد عند ابن    . بحسب رأي بعضهم أو إلى أمد   ، كثت  من العلماء 

 ، سالمقد تیب ثم صرف الى ، »أول ما صلي إلى الكعبة : أنه قال  ، جري    ج 
وصل بعد  ، قبل قدومه ثلاث حجج ، المقدس تیفصلت الأنصار نحو ب

 ،  ثم ولاه الله جل ثنا ؤ ه إلى الكعبة )1( .  وورد أن  
ً
قدومه ستة عشر شهر ا

اء بن معرور  : قال لهم  لما رجع مع قومه ، وكان ممن شهد العقبة «»الت 
ي 
 رأيت ر »أبن

ً
ي عليه ،أيا

  !.. لا  أم والله ما أدري أتوافقوبن
ّ
 أدع  قد رأيت أل

ي يّ ن  هذه الب  
  -الكعبة  عتن ی -  بظهرٍ ة متنّ

ُ
  : ، فقالوا له«ليها إصلي وأن أ

ي  ، »والله
ّ

  ما بلغنا عن نبينا أنه يصل
ّ
 ، «وما نريد أن نخالفه ،إلى الشام إل

ي إ» : فقال
 بنّ

 
 ففعل... لا ن لكننا » : فقالوا له  ، «اليها  ل  ص  م   ل

ُ
 ک
ّ
ت  ذا إا ن حصرن

  الى الكعبة،  حتر قدمنا من مكة )3(. 
ّ

 ينا إلى الشام،   وصل
ّ
 الصلاة صل

وكان يستقبل  ، رواية تذكر أن صلاة الرسول كانت نحو الكعبة وهناك
ي صلاته نحو   ، أي يجعله قبالته ، الحجر الأسود 

أي أنه لم يكن يتوجه فن
  . بيت المقدس

 
 ر  فلما ف

 
ه نفسه نحو بيت  وجَّ  ، ت الصلوات الخمسض

  المقدس )4(. 
ن  ذهب أناس إلى أن صلاة الرسول كانت إلى بيت المقدس م   وقد  ن حي 

فرضت الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة،  إلى زمن التحويل )5(.  واستدلوا  
  . لك بقول نسبوه إلى ابن عباسذعل 

ي )( ۱) ي )( ۲) ( بولاق. 4/ 2تفست  الطت  وما   274/ 1) وما بعدها(،2/360الطت 
ة الحلبية )3)   . (بعدها ( ۲۹۹/ 1( انسان العيون، أو الست   

. (274/ ۱) الآنفالروض ( 5).  ( ۲۳۳/ 1عيون الأثر ) ،ابن سيد الناس( 4)  
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كة وحتر  مرأي يرى أن الرسول صل طوال مقامة ب  : فنحن أذن أمام آراء 

ب نحو ال   تیورأي يقول انه تخول عن الكعبة الى ب ، كعبةهجرته إلى يتر
ب بوقت ، وهو بمكة ، المقدس ورأي يرى أنه  : وذلك قبل هجرته إلى يتر
 
ّ

ي نظري هو ال .  الى بيت المقدس وهو بمكة كان يصل
  رأيوالرأي الأول فن

 و لما أجمع عليه العلماء من أن الرسول  ، الأرجح
ّ

 قد قدم المدينة فصل
نحو البيت المقدس )1(،  ومن أنه كان أول ما قدم المدينة نزل عل  

  ،أجداده أو أخواله من الأنصار 
ّ

المقدس ستة عشر   تی قبل بوأنه صل
ن قبل   ت الأنصار نحو بيت المقدس حولي 

 
  )۲(،  ومن قولهم:  »صل

ً
شهرا

ي ق ي الله  ، المدينة ، صلى الله عليه وسلم ، دوم النت   بعد قدومه المدينة مهاجر  ، صلى الله عليه وسلم  ، وصل نت 
ً
 ا

 ستة عشر ش ، نحو بيت المقدس
ً
 ،  بعد ذلك الى الكعبةاللهثم وجهه  . هرا

  من أن  صلاة الرسول قبل 
ً
، ول  ما أجمعوا عليه أيضا

لبيت الله الحرام« )۳(
وقد أدخلوها   ، نوها حددوها وعيَّ  ، كانت لمدة محدودة   «المقدس تیب»

ن الأولى والثانية من الهجرة  ي ضمن السنتي 
ولنصهم عل أن نهاية تلك  ، فن

ي  ، ة عن بيت المقدسالمدة كانت بصرف القبل
فتكون البداية بالطبع فن

. ضمن مدة زمن الهجرة   
  د ع  وي  

 
 س  نزول الأمر بتحويل القبلة أول ما ن

 
 ، ورد عن عكرمة . من القرآن خ

 »  : أنهما قالا  ، الحسن البصري عن
 
وذلك   ، بلةخ من القرآن الق  س  أول ما ن

ي   ، كان يستقبل صخرة بيت المقدس وهي قبلة اليهود   ، صلى الله عليه وسلم  ، أن النت 

ي   عشر شهر  بعةس ، صلى الله عليه وسلم ، فاستقبلها النت 
ً
 ؤ لي ، ا

َّ
ويدعو بذلك   ، بعوه منوا به ويت

ن من العربيالأم    : فقال الله عز وجل ، ي 
ّ
للّ  ا }و  م 

 
ن ي 
 
أ
 
ب  ف ر 

 
غ م 
 
ال  و 

 
ق  

شر  م 
 
ال

 .)4(} يم  ل 
ع  ع  اس 

  و 
ّ
 اللّ

َّ
ن   إ 

ّ
 اللّ

 
ه ج  مَّ و 

 
ث
 
 ف
 
وا
ُّ
ل و 
 
 ت
 
 
ي )( 2. )( 4/ 2)ي تفست  الطت  ( 1) عيون الأثر   ،، ابن سيد الناس(3/ 2تفست  الطت 
وما بعدها(. ۲۳۱/ 1)  

ي۳)  ي )4)(. ا وما بعده 4/ 2) ( تفست  الطت     (4/ 2( تفست  الطت 
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َّ
ي ذكر السبب الذي كان من   -: سأسباب اختيار بيت المقد

ي فن قال الطت 

ي 
ّ

ض عليه فر  قبل أن ي   ، المقدس تینحو ب ، صلى الله عليه وسلم»  ،  رسول اللهأجله يصل
ي ذلك : ه شطر الكعبةالتوجّ 

فقال بعضهم كان ذلك   . اختلف أهل العلم فن

ي إ ب ي  لبل كان فع : آخرونوقال  ...ختيار من النت    ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك من النت 
ب أمثلة عل كل رأي،   وأصحابه بفرض الله عز ذكره عليهم )1(.  ثم صرن

ي وذلك أن ا : فكان مما قاله عل لسان حال الجماعة الأولى كان    ، صلى الله عليه وسلم  ، لنت 

ي  ، وهي قبلة اليهود  ، يستقبل صخرة بيت المقدس   ، صلى الله عليه وسلم ، فاستقبلها النت 
ن من العرب )2(.     ،  ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعو بذلك الأمي 

ً
سبعة عشر شهر ا

 إو 
َّ
ي الله ن   ، صلى الله عليه وسلم  ، نت 

 
المقدس   تیفاختار ب ،  أن يوجه وجهه حيث شاء ت َّ خ

لكي يتألف أهل الكتاب )۳(.  وكان مما قاله عل لسان  حال الجماعة الثانية  

أمره الله    ، وكان أهلها اليهود  ، إلى المدينة ، صلى الله عليه وسلم  ، الله للما هاجر رسو  : قوله

  ، صلى الله عليه وسلم  ، فاستقبلها رسول الله ، ففرحت اليهود  ، المقدس تیأن يستقبل ب

 
ً
عليه  ، بلة ابراهيميحب ق   ، صلى الله عليه وسلم  ، فكان رسول الله ، بضعة عشر شهرا

ى  ،  عز وجلفأنزل الله ، إلى السماء  ر وكان يدعو وينظ ، السلام ر 
 
 ن
 
د
 
}ق

اء ...{ )4(.  م  ي السَّ  
 فن
 
ك ه 

ج  ب  و 
ُّ
ل
 
ق
 
 ت
 

ي فيها الرسول.  : العودة نحو مكة
ي بفر

ي مقدار المدة التر
واختلف العلماء فن

مکث الرسول يصلي نحو بيت  : المقدس. فقال بعضهم تیيصل قبل ب 
ة  : وقال بعض آخر  ، المقدس تسعة أشهر   : وقال فريق آخر  ، بل عشر

 شهر ثلاثة عشر 
ً
أو ثمانية  ، أو سبعة عشر  ، بل ستة عشر  : وقال جمع   . ا

 شهر  عشر 
ً
هم أن صرف القبلة من برجَّ والم   . ا المقدس،   تیح عند أكتر

ي السنة الثانية من الهجرة،  الكعبة نحو 
انما كان فن  

 
 
ي )( 4( و)3( و)2و)( ۱) (. 4/ 2تفست  الطت   
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ي خلال هذه ا

الثامن   و أو السابع عشر أ ادس عشر سال . لشهور المتأخرة وفن
بعض آخر: أنه وجه نحو   ذكر  وقد  . ة الثانية من الهجرة سنعشر من ال

 المكعبة قبل بدر بشهرين )1( .  
ي شهر رجب أو شعبان )۲( .  

وذكر :   أن  صر ف القبلة إلى الكعبة كان فن
 وقد  ، هو قائم يصلي الظهر بالمدينة فبينما »

ّ
ن ركع صل نحو بيت  تي 

ن   المقدس إنصرف بوجهه إلى الكعبة« )۳(. ويقال:  انه زار: »أم بشر بي 
اء بن معروز ي سلمة، ف  ، «الت 

ي بتن
 طت له صنعفن

ً
  ، وحانت الظهر  ، عاما

ن حابه رکعتصبأ  ،صلى الله عليه وسلم ، فصل رسول الله  ، ةعب الك يوجه الى نثم أمر أ  ي 
ا ، إلى الكعبة ر داستفا  ن ي مسجد ا، فسم المسجد وهو بواستقبل المت   ب 

ن »سلمة  ن للنصف من رجب عل رأس ، «مسجد القبلتي    وذلك يوم الاثني 
 عشر شهر  بعةس

ً
ي شعبان عل رأس ثمانية عشر  . ا

وفرض صوم رمضان فن
 .)4(  

ً
 شهرا

ي دعت إلى صرف القبلة وتحويلها الى 
وقد بحث العلماء عن الأسباب التر

ي ل  جم  أ و  ، مكة ي ذلك فذكر منها أن يهود لما وجدوا  ، الطت 
أن   آراءهم فن

»والله  : رسول الله اتجه عند قدومه المدينة نحو قبلتهم أخذوا يقولون

ي ذ ه فكر   ، ديناهمه  وأصحابه أين قبلتهم حتر  ، صلى الله عليه وسلممحمد  یما در  لك النت   
  
ي )( 1) ي ) 4/ 2تفست  الطت  ( وما بعدها  2/415وما بعدها(، الطت   

ي السنة )المعارف«  ةر ئ»دا
مسلم   حی( صح،الثانية من الهجرةذكر بقية ما كان فن

ي ) ،وما بعدها(65/ 2) وما بعدها(. ۲۲۷/ 2تفست  الطت   
ي ۲) ي ) ،(4/ 2)(. تفست  الطت     « النجف( »32/ 2اليعقوب 

Shorter Ency. of Islam, P., 260. 

ي )تفست  ( 3) وما بعدها( 230/ 1عيون ) ،ابن سيد الناس ، (4/ 2الطت   
ي ).( وما بعدها 241/ 1( ابن سعد، طبقات )4) الناسخ   ،النجف (۳۱/ 2.. اليعقوب 

ول ، (۲4والمنسوخ ) ن . « »حاشية عل أسباب التن  
Shorter Ency. of. Istam, P., 260. 
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ورفع وجهه إلى السماء ،  فصرفت القبلة( )1( .  وانهم كانوا يقولون:  »يتبع  

ت. 
 
ل ي ديننا « )2(.  فكره ذلك فحوِّ

 قبلتنا ويخالفنا فن
  وقيل

ً
  ، التعظيم ةینت العرب يحبون الكعبة ويعظمونها غا " كا  : أيضا

ي التوجه اليها 
ستمالة لقلوب  هم ليكونوا أحرص عل الصلاة  إفكان فن
  ، صل الله عليه وآله ، كانو .. . اليها 

ً
 ، عل استدعائهم إلى الدين حريصا

 مل أن یکون انما أحبَّ  ذلك لجميع هذه الوجوه  )3(. 
 
 وي  حت
ي أ  أحدث تحويل القبلة تفاؤلا  وقد 

ن أهل المدينة عن الأسباب التر  بي 
َّ
ت  د

بل عجب  ، ألى هذا التحويل وأخذ اليهود والمنافقون يقولون الأقاويل
ة ومحنة » ، المسلمون أنفسهم منه ي حت 

 حوصاروا فن
َّ
   تر ارتد

 
ر  ک  فيما ذ

 مَّ ال م  رج
َّ
ن  مكثت    أظهر و   ، صلى الله عليه وسلم ، بع رسول اللهن كان قد أسلم وات ن المنافقي 

ومرة    ، وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة الى ههنا  ، فاقهمنمن أجل ذلك 
ن إلى ههنا؟، وقال المسلمون فيمن مضن من اخوانهم الم وهم  ، سلمي 

 ط  ب   : المقدس  تیحو ب نيصلون 
 
وقال   . ضاعتو ت أعمالنا وأعمالهم  ل

كون ي دينهتحت ّ  : المشر
 للناس وتمحيص تنةفكان ذلك ف ،  محمد فن

ً
  ا

ن  ا  }....  : ثناؤه  لَّ فلذلك، قال ج . للمؤمني  ه  ي 
 
ل نت  ع 

ُ
ي ك  

تر
 
 ال
 
ة
 
ل ب  ق 
 
ا ال
 
ن
 
ل ع  ا ج  م  و 

ه  ...{ )4(.  ي 
ب  ق 
 ع 

 
ل ب  ع  ل 

 
نق ن ي  مَّ  م 

ول  س  ع  الرَّ ب 
َّ
ت ن ي  م  م 

 
ل ع 
 
ن  ل 
َّ
ل  إ 

  ، صیكانت القبلة فيها بلاء وتمح»  : قال ، أنه  ، وجاء عن قتادة 
ّ
ت صل

ي الله   قبل قدوم نت 
ن ي  ، صلى الله عليه وسلم  ، الأنصار نحو بيت المقدس حولي  وصل نت 

 بعد قدومه المدينة مهاجر  ،صلى الله عليه وسلم ، الله
ً
المقدس سبعة عشر   تنحو بي ا

 شهر 
ً
ي  فقال ، البيت الحرام الكعبةثم وجهه الله بعد ذلك إلى  ، ا

ذلك   فن
 قائلون من الناس: 

 
ي )( ۱) وما بعدها(   40الناسخ والمنسوخ ) ،، هبة الله بن سلامة(13/ 2تفست  الطت 

ول»حاشية عل  ن . أسباب التن  
ي )( ۲) سیي تفست  ، (13/ 2تفست  الطت  ( ۲۲۷/ 2)  ،الطت   
سیي ( 3) ي )4) (.  ۲۲۷/ 2) ،تفست  الطت  (. ۸/ 2( تفست  الطت   
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ّ
ي كانوا عليها؟ لقد اشتما ول

قال  : ق الرجل إلى مولده ا هم عن قبلتهم التر
ه  }..  : الله عز وجل ب  ي  ر 

 
غ م 
 
ال  و 

 
ق  

شر  م 
 
  ال

ّ ِّ
ل للّ

 
اط  ق  صر  

 
لى  إ 

اء 
 
ش ن ي  ي م  د 

يم   ق 
 
ت س  ا صرفت القبلة نحو  . فقال أناس لمّ 142الآية  البقرة  سورة  {... مُّ

  فیک  : البيت الحرام
ُ
ي ك

 بأعمالنا التر
ّ
ي قبلتنا الأولىن

؟ فأنزل الله  ا نعمل فن
.)1( } يم  ح 

وف   رَّ
 
ؤ ر 
 
اس  ل

َّ
الن  ب 

 اللّّ 
َّ
ن  إ 

م 
ُ
ك
 
ان يم   إ 

يع  ض 
ي   ل 
 اللّّ 

 
ان
 
ا ك م   عز وجل: }و 

  وجاء
ّ
ي   : ذ قالإي، مثل ذلك عن السد   تیيصلي قبل ب   ، صلى الله عليه وسلم  ، كان النت 

اختلف  ، فلما توجه قبل المسجد الحرام . فنسختها الكعبة  ، المقدس
  ، الناس فيها 

ً
ما بالهم كانوا عل قبلتهم  : فقال المنافقون ، فكانوا أصنافا

ها؟ وقال ال شعرنا عن  ليت : مسلمونزمان ثم تركوها وتوجهوا إلى غت 
  ، المقدس تیاخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل ب

 
ل الله منا  قبَّ هل ت

  : لا؟ وقالت اليهود  ومنهم أو 
ً
ولو  ، اشتاق إلى بلد أبيه ومولده  أن محمدا

وقال  . يكون هو صاحبنا الذي ننتظر بت عل قبلتنا لكنا نرجو أن ث
كون من أهل مكة  ، ته اليكمفتوجه بقبل  ، نه عل محمد ديتحت ّ  : المشر

ي دينكم)2(. 
 وعلم أنكم كنتم أهدى منه ويوشك أن يدخل فن

 »  ، ابن جري    ج یرو  وقد 
 
ومرة   ،مرة ههنا  : ممن أسلم رجعوا فقالوا  أن ناسا

  : ن قال لنا قائلإف . ههنا 
 
  و  أ

 
بمن يتبع الرسول من   ما كان الله عالما

 ينقلب عل عقبه 
ّ
 تباع المُ إ بعد  إل

َّ
 نقلاب المُ إع و ب  ت

 
  ، عقبيهب عل ل  نق

 علنا الذي فعلنا من تحويل القبلة فما  : حبى قال
ّ
 لنعلم المُ  إل

َّ
ع رسول ب  ت

ان الله جل ثناؤه هو العالم  : قيل . ن المنقلب عل عقبيهم   صلى الله عليه وسلم  ، الله
 بالأشياء كلها قبل كونها  )3(. 

ي لما ح   ويذكر   إ : قالت اليهود  ، إلى الكعبة ل  وِّ المفشون أن »النت 
َّ
  ن

ً
  محمدا

 ولو ثبت عل قبلتنا لك ، بلد أبيه ومولده  اشتاق إلى
ّ
  وها نرجو أن يكون ن

اب  
 
ت ك 
 
 ال
 
وا
 
ت و 
ُ
ين  أ ذ 

 
 ال
َّ
ن إ 
 صاحبنا الذي ننتظر، فأنزل الله عز وجل فهم: }و 

 
ي )( ۱) وهو يريد أن   ،اشتاق إلى بلد أبيه : ، وقالت اليهود (8،12/ 2تفست  الطت 
ي ي  

   ۰(4۲۳/ ۱) ونیع  ،ابن سيد الناس ،قومه رضن
ي ( ۲) ي )( 3)  . ( 9،16/ 2)تفست  الطت  . ( 9/ 2تفست  الطت   
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  . )1(}

 
ون م 

 
ل ع  م  ي 

 
ه قَّ و  ح 

 
 ال
 
ون م 

 
ت
 
ك ي 
 
{ إلى قوله:  }ل م  ه 

ب  ِّ ن رَّ  م 
قُّ ح 

 
 ال
 
ه
َّ
ن
 
 أ
 
ون م 

 
ل ع  ي 

 
ل

ي یوانما 
ة  ثناؤه بذلك أن اليهود والنصارى لا تجتمع عل قبل جلَّ  عتن

  لنبيهفقال تعالى ذكره   . واحدة مع اقامة كل حزب منهم عل ملتهم

فانه   ، لاء اليهود والنصارىهؤ ر نفسه رضا عشتيا محمد لا  : صلى الله عليه وسلم ، محمد 
يل لك إلى ارضاء كل بس لا لأنهم مع اختلاف مللهم  ، ليهإأمر لا سبيل 

 حزب منهم من أجل 
َّ
وان   ، النصارى سخطت  أ بعت قبلة اليهود أنك إن ات

وادعهم ما  ، اليه يلفدع ما لا سب ، اليهود  قبلة النصارى أسخطت   اتبعت
 لهم السبيل اليه من الاجتماع عل م  
ّ
فة المسلمة وقبلتك قبلة  ي ك الحنتل

 إبراهيم )2(. 
꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 

 المحراب 
 

ي صدر المساجد 
يقف أمامها الامام   . تدل عل اتجاه القبلة بیمحار  ، وفن

ن  ن يؤم المصلي    ،محراب ، وقد وردت لفظة . حو مكةتجه كلها نتوهي  . حي 
اب  ..{ )۳(.   ر  ح  م 

 
ي ال  

ي فن
ِّ

ل ص  م  ي  ائ 
 
و  ق

 
ه  و 

 
ة
 
ك لآئ  م 

 
 ال
 
ه
 
ت
 
اد
 
ن
 
ي القرآن الكريم:  }ف

فن
ي 
بمعتن موضع العبادة ،  وصدر المسجد )4(.  وب  هذا المعتن  وردت الكلمة فن

ن يلغة الجاهل  . ي   
انما  ، طلقةتجاه نحو مكة بصورة ملا تستعمل بمعتن الإ  ، محراب ولفظة

 
 
 ع  صصت بهذا المكان الم  خ

 
ن ل ّ ت  شه عن جدران المسجد ليم بعلامة تمت 

ي عمل المحاريب . إلى جهة الكعبة
ن فيما بعد فن  ، وأما القبلة . وقد تفين

 فتشمل المحراب والمكان المتو  جَّ ه اليه للصلاة  )5(. 
ن إلى أن أصل الكلمة غت  معروف وقد  قي    . ذهب بعض المستشر

ي ) ،وما بعدها  144الآية  ،( البقرة1) (. 16/ 2تفست  الطت   
ي )( 2)    . ۳۹ ، ۳۷الآية  ،آل عمران( 3)   (. 16/ 2تفست  الطت 
ي ( 4)

ي غريب القرآن، للراغب الأصفهابن
   .( ۱۱۰)المفردات فن

ي ( 5)
ي غريب القرآن، للراغب الأصفهابن

. ( 400) المفردات فن  
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  «حربة»ه بعضهم وبعض علماء اللغة من أنها من أصل  الي ذهب وأما ما 

ي هو  «حريب»و أ  ي جنوب     «، ومنه »مكوراب«مکراب» أو من أصل عرب 
ي 
لمعبد، فهي آراء لا يمكن التأكدا الحبشية، بمعتن فن  (MeKwrab( 
 منها الآن )1(. 

 ꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 

ي الصلاة
 الفاتحة ف 

 

ي الصلاة ركن من أركان الصلاة عل أك الفاتحة
روى عبادة   ، تر الأقوالفن

. وروى أبو  «صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا » : بن الصامت

 وما  . «داجفهي خ   ، صل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من» ، هريرة 
فان الذهن لينصرف إلى أن نزولها   ، امت الفاتحة ركن من أركان الصلاة د

ي يوم واحد 
سورة الفاتحة سورة  ولكن  ، كان مع نزول الأمر بالصلاة فن
-مكية  : وقيل ، مدنية : وقيل ، ةيوهي مك . نزلت بعد نزول الوحي بأمد 

  ، عقل لذلك أن تكون ركن من أركان الصلاة ولا ي   . دنيةم
ّ
 . بعد نزولها  إل

ن ح  و وقد ورد  يل حي  أن الفاتحة   ،صلى الله عليه وسلم ، لت القبلة أخت  رسول اللهوِّ أن جت 
ي الصلاة 

ي السنة  عرف أن تحويل القبلة  نونحن   ، ركن فن
كان بالمدينة وفن

فيجب أن يكون جعلها ركن من   ، الثانية بعد الهجرة عل أغلب الآراء 
ي هذا العهد   ، ركان الصلاة أ 

ة بكلام من   ، أخذنا بهذا القول و ل ، فن ولا عت 
ي الإسلام صلاة بغت  فاتحة«)2(. 

 قال: »ولم يحفظ أنه كان فن
꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
ي غريب القرآن، ( 1)

ي المفردات فن
( ۱۱۰) للراغب الأصفهابن  

Shorter, p. 343.  

ول )أ راجع کتاب  ( ۲) ن . بعدها(وما 011سباب التن  
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ي الصلاة
 الكلام ف 

  
ي أثناء الصلاة 

فيعبده ويتقرب   ،لأن المصلي أمام الله ، لا يجوز الكلام فن
 فلا يجوز له أن ي   ، اليه

ِّ
 م أحدكل

ً
ن لا  ذا كان الإنسا إو   . أو يرد عل كلام أحد  ا

 كلم أحدة ي  
ً
ة انسان عظيم ا ي حصرن

  ، وهو فن
ّ
م فكيف يسمح لنفسه بأن يكل

 إ
ً
ي  نسانا

ذلك وفرضه  الإسلام وقد أقرّ  . عبادة الخالق العظيم  آخر وهو فن
ن من نزول الأمر بالصلاة ا قبل الهجرة  مّ إوذلك  ، عل المسلم بعد حي 

ي وقت نزول الأمر بمنع الكلام ا بعدها لإ مّ إو 
ي الصلاة ختلاف العلماء فن

. فن  
ي الصلاة  أما 

  ، قبل نزول الأمر بتحريم الكلام فن
ّ
ون يردون  فقد كان المصل

 السلام عل من ي  
ِّ
  ، م عليهمسل

ّ
 مون م  ويكل

ّ
مهم ويقضون بعض ن يكل

 لا  ، حوائجهم
ً
ي ذلك حرجا

ورد عن زيد  . حتر نزل الأمر بالتحريم  ، يرون فن

 »  : قال ، بن أرقم
ّ
ي الصلاة عل عهد رسو كنا نتكل

 ي   ، صلى الله عليه وسلم  ، الله ل م فن
ِّ
م كل

ي الحاجة حتر نزلت هذه الآية
ات    : أحدنا صاحبه فن و 

 
ل  الصَّ

 
ل  ع 

 
وا
ُ
ظ اف 

}ح 
} ن  ي  ت  ان 

 
  ق

ّ
 للّ 
 
وا وم 

 
ق طى  و  س  و 

 
ة  ال

 
لا   ، والصَّ

ُ
رنا بالسكوت«. وورد عن  م  فأ

ي قوله
ن   : عكرمة فن ي  ت  ان 

 
  ق

ّ
 للّ 
 
وا وم 

 
ق ء    : قال . و  ي ي الصلاة يحى 

كانوا يتكلمون فن
 هوا عن الكلام )1(. 

 
 مه بحاجته فن

ّ
ي الصلاة ،  فی  کل

 خادم الر جل إليه وهو  فن
ي الصلاة يردون السلام عل م   وكانوا 

 فورد عن عبد  . ن يسلم عليهم وهم فن

 »  : قال ، أنه ، الله بن مسعود 
 
 كنا ن

ّ
ي سل قبل أن نهاجر إلى   ،صلى الله عليه وسلم  ، م عل النت 

ي الصلاة  ، الحبشة
د علينا   ، وهو فن   : قال . فت 

 
ه فلم مت عليفلما قدمنا سل

 َّ ي ما قرب وبعد  ، يرد علي
 ف ، فأخذبن

ّ
 س   ما ل

 
ي ان : قال : مل

  لم أرد عليك تن
ّ
ي    إل

أبن
ي الصلاة وان الله يحدث من أمره ما يشاء 

ن مما أحدث أن لا  إ و  ، كنت فن
ي الصلاة « )۲(.  

 تكلموا فن
 --------------------- 

ي )(. ۱) . (4۲۹/ 1تفست  ابن كثت  ) ، (354/ 2تفست  الطت   
ي ، (4۲۹/ 1كثت  )  تفست  ابن( ۲) . (354/ 2)تفست  الطت   

55ص  
--------- 
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ي الصلاة  وقد 

ي وقت نزول الأمر بتحريم الكلام فن
فرأي   . اختلف العلماء فن

ي المدينة
وذلك لأن الآية المذكورة  ، بعض منهم أن الأمر بالحرمة، كان فن

ي حرّ 
 ، ذن بعد الهجرة إتكون الحرمة ف ،  آية مدنيةهي مت الكلام التر

ي حديث  وذلك ل   ، لى أن الحرمة كانت بمكةإخر وذهب بعض آ
ما ورد فن

ي الصلاة م   ا من أن الكلام والسلام كان ، الله بن مسعود  عبد 
بمكة   ، باحان فن

ن  وزار الرسول وهو بمكة قبل   ، فلما عاد من هجرته إلى الحبشة ، إلى حي 
ي الصلاة  عن وجده ينهي  ، أن يهاجر إلى المدينة

  . الكلام أو رد السلام فن
ي الصلاة بمكةفيكون ن

وذلك قبل الهجرة  ، زول الأمر بتحريم الكلام فن
 بزمن لم يحدده العلماء بوجه مضبوط )1(. 

 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي )، ( 4۲۹/ 1تفست  ابن كثت  )( 1) ( 354/ 2تفست  الطت   
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 الصلاة وتحريم الخمر
 

ب  ها  . من أطيب الأشياء عند العرب الخمرة  ي سرر
لون ب  قوي    ، فكانوا يفرطون فن

ب الشاي ي هذه الأيام ، عليها اقبال الناس عل سرر
لقد كانت  . عندنا فن

والفراغ  ، ومشاكل المعيشة عندهم صعبة شديدة  ، حياتهم حياة قاسية
ي الحياة اليومية طويل

الخمرة  منفاتخذوا  ، والفقر هو الغالب عليهم ، فن
 سب
ً
م عندهم  ثفصارت من  . لقتل الفراغ وللتغلب عل هموم الحياة  با

ء ي   ي
 أطيب سیر

 
  : عن قتادة  يو ر   . م عليه من سوء حالنسيهم واقع ما ه

 »ليس للعرب يومئذ عن أعجب إليهم منها « )1(. 
، طيلة عهدهم بمكة  وقد  ن بونها كالجاهلي    ، كان المسلمون يشر

ً
من   وحينا

ي   ، دعوا إلى وليمة ذا إفكانوا  . هجرة الرسول إلى المدينة 
كانت الخمرة فن

 رأس قائمة ما ي  
َّ
وأراد مضيفهم  ، نزلوا عل أحد  ذا إوكانوا  ، لضيوفم لقد

ب  ها حرج ، هم ما عنده منها لکرامهم قدم إ  ي سرر
 لم يجدوا فن

ً
لأنها كانت   ، ا

 
ً
ابا  مباح سرر

ً
بة الم   ، ا   . باحة الأخرىمثل الأسرر

ً
ن ومن  ولكن قوما من الجاهليي 

ي 
ن وجدوا فن ب  ها أذىً  المسلمي    سرر

ً
 وم   ، للعقل والمال ومضيعة

 
د فس  فسدة ت

ن ال ب  ها  ، صديق وصديقهبي  متناعهم إ تفاخروا بو لذلك امتنعوا عن سرر
ب  ها  ، عنها  ي سك ، وعابوا من كان يشر

من لغو وهجر  رهلما يصدر منه فن
م نفسه ، وعمل قبيح  ، وأفعال مضحكة لا يصح صدورها من انسان يحتر

. ويقدر شخصيته   
 
 
ي طالب أنه دخل عل رسول الله ر ک  ذ بن  د يوعنده ز   ، عن علي بن اب 

ي وجهه مالك؟ فقالفقال له رسول الله وقد ب   ، حارثة
يا  : دا الغضب فن

َّ ع   ، والله ما رأيت كاليوم قط ، رسول الله ي
  فاجتبَّ  دا حمزة عل ناقتر 

ب ، خواصراهما  سنمنهما وبقر  أ  ي بيت معه سرر
فدعا رسول  . وها هو ذا فن

ي ومعه علي وزيد حتر جاء الباب  ، الله بردائه فارتداه 
ثم انطلق يمسر

  فاذا هم  ، له فأذنوا فاستأذن  ، حمزة الذي به 
  ، بسرر 

 
   وقينة
 
 ت

ّ
يهم. غن  

ي )تفست  ( ۱) (. 212/ 2الطت   
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  ، فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل

 
فنظر   ، عيناه  فاذا حمزة محمرة

د النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر إلى ثم صعَّ  ، صلى الله عليه وسلم  ، حمزة إلى رسول الله
 وهل أنتم  : . فقال حمزة . د النظر إلى وجههثم صع  ، سرته

ّ
.   إل ي عبيد لاب 

   ، صلى الله عليه وسلم ، فعرف رسول الله
 
 م  أنه ث

 
 ل فن
 
عقبيه   عل  ، صلى الله عليه وسلم ، ص رسول اللهک

 القهقرى،  وخرج )1( . 
ور مأحدثت الخ  وقد   رة سرر

ً
ي المدينة ا
وأدت إلى وقوع مشاجرات   ، فن

ن بسبب سو  ن المسلمي    ، مرهکخصومات بي 
ّ
ب الخمرة عل عقولهم، وتغل

 
َّ
بالتقاتل بسبب  و ت إلى عراك هدد مجتمع المدينة بالانقسام وأد

عات القبلية  ن ي أمرها مما حمل ع   . التن
قلاء القوم عل أن يسألوا الرسول فن

ي أمر الم  
  ش  ي  وفن

ً
ا ي  ، كذلك  الذي كان سرر

ويرجون الله أن يقول كلمته فن
واتخاذ اعدائه كل  ، عل أعدائه الإسلاملاسيما بعد انتصار  ، ذلك

ي رأسها  ، حره دل الوسائل
ن إوفن ن المسلمي  وقد وقعت  ، ثارة الفرقة بي 

ل الأمر من   ن حوادث عديدة من هذا القبيل أشار اليها أهل الاخبار )۲(. فتن
ي مراحل ثلاث

ي الأمر الثالث  . الله بها فن
: كان تحريمها فن  

  وكان
 
ي المدينة  ، أن عمر بن الخطاب : ر ك  مما ذ

ن  : كان يقول وهو فن   اللهم بي ِّ
ي الخ

 لنا فن
ً
  مر بيانا

ً
ب  ها  ، شافيا ل  سأ و  ، وأنه ذكر لرسول الله مكروه عاقبة سرر

بون الخمر ويأكلون  ، الله تحريمها  وأن ناس من أهل المدينة كانوا يشر
ن    : فأنزل الله تعالى ، ش أتوا الرسول فسألوه عن ذلكيالم

 ع 
 
ك
 
ون
ُ
ل
 
أ س  }ي 

 
 
ن م  ت   و  ب 

 
م  ك

 
ث ا إ 
م  يه   ف 

ل 
 
ش   ق

ي  م 
 
ال ر  و 

م 
 
خ
 
ن ال   م 

 
ت 
 
ك
 
ا أ م  ه  م 

 
ث إ 
اس  و 

َّ
لن  ل 

ع  اف 
ا  م  ه  ع 

 
ف
َّ
ي  . ...{ن

ب  . قد جاء فيه رخصة  ءفقالوا هذا سیر نأكل الميش ونشر
ل  }فجعل يقرأ  ، رجل صلاة المغرب حتر أبر  . الخمر ونستغفر من ذلك

 
ق

ا  ه  يُّ
 
ا أ  ي 

 
ون ر  اف 

 
ك
 
   *ال

 
ون

 
د ب  ع 

 
ا ت  م 

 
د ب  ا  *ع   م 

 
ون

 
د اب 

م  ع 
 
نت
 
 أ
 
ل   و 

 
د ب  ع 

 
فجعل لا   ، {أ

  يا  : فأنزل الله . ذلك ولا يدري ما يقرأ  د يجوِّ 
 
وا ب  ر 

 
ق
 
 ت
 
 ل
 
وا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ }ي 

ى ار 
 
ك م  س 

 
نت
 
أ  و 
 
ة
 
لا بون الخمر  ، ...{الصَّ ي  حتر   فكان الناس يشر وقت   ءيحى   

روا وثب بعضهم عل  سك  ذا إوكانوا »( ۲) . وما بعدها( 5۸/ 6صحيح مسلم )  (1)
   ( 210/ 2)   ی تفست  الطت   « بعضهم بعضا  ل  تبعض وقا 
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ب  ها يدفالصلاة  فلم  ، قولوني ا ون ملموهم يع  ، فيأتون الصلاة  ، ون سرر

ش     : أنزل الله تعالى حتر يزالوا كذالك 
ي  م 
 
ال ر  و  م 

 
خ
 
ا ال م 

َّ
ن  إ 
 
وا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ }ي 

 
 
ل
 
ز
 
الأ اب  و  نص 

 
الأ  } : إلى قوله{  ... م  و 

 
ون ه 

 
نت م مُّ

 
نت
 
ل  أ ه 

 
؟ فقالوا: انتهينا يا  {ف

ي وقاص . رب أنه  ذلكو  ، وقال اخرون نزلت هذه الآية بسبب سعد بن أب 
  لاحكان  

ً
به صا  ، اب لهما سرر عل  رجلا  ، ر أنفهز  فف ، لم  ج   حىبة بلحفصرن

لت فيهما  )2(.  ن   فتن
 
 
ن ألوا الرسول أن ي  سا مّ لف سا نأن ال ر ك  وذ   لهم بي ّ

ُ
ي الخمر، فأ

}ي : لز  نرأيه فن  

اس  }
َّ
لن  ل 

ع  اف 
 
ن م  ت   و  ب 

 
م  ك

 
ث ا إ 
م  يه   ف 

ل 
 
ش   ق

ي  م 
 
ال ر  و 

م 
 
خ
 
ن  ال

 ع 
 
ك
 
ون
ُ
ل
 
أ س  قالوا  ، ..{ي 

وقالوا ما  ، فسكت عنهم ، الله تعالى قال ا ننتفع بها كما نيا رسول الله دع
ي : اتما قال ، علينا  -أي الخمر والميش   -ما رِّ ح   ع  ف  اف 

 
ن م  ت   و  ب 

 
م  ك

 
ث ا إ 
م  ه 

اس  
َّ
لن بون ال ، ل   ح ، ر خمفكانوا يشر

ً
  تر كان يوما

ّ
 رجل من  من الأيام صل

  المهاجرين أمَّ 
 
ي المغرب، فخل

ي قراءتها فأنزل الله آية أغلظ  أصحابه فن
ط فن

ى  : منها  ار 
 
ك م  س 

 
نت
 
أ  و 
 
ة
 
لا  الصَّ

 
وا ب  ر 

 
ق
 
 ت
 
 ل
 
وا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ ا  }ي   م 

 
وا م 

 
ل ع 
 
َّ  ت تر ح 

 
 
ون
ُ
ول
 
ق
 
ي أحدهم الصلاة وهو مغبق، ، {ت

بون حتر يأبر فكان الناس يشر
 إيا رسول الله  : وقالوا 

ّ
ب  ها قرب الصلاة ن ا لا ن کان ف . عنهم تك سف ، شر

 ة الصلا نَّ لا يقرب   : نادى ، حي عل الصلاة  : قال ذا إ ، نادي رسول اللهم
ا   : دث حادث أدى إلى نزولح حتر  . سكران ر  }ي  م 

 
خ
 
ا ال م 

َّ
ن  إ 
 
وا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
أ

اب   نص 
 
الأ ش   و 

ي  م 
 
ال م   و 

ُ
ك
 
ل ع 
 
وه  ل ب  ن 

 
ت اج 

 
ان  ف

ط  ي 
َّ
ل  الش

م  ن  ع  س  مِّ ج   ر 
م 
 
ل
 
ز
 
الأ و 

{ )2(.  فقال رسول الله:  ح  رِّ م  ت الخمر )۳( . وقد ذكر بعض الرواة ،  
 
ون ح  ل 

 
ف
 
ت

ي وقاص . هو بسب تخاصم ، رمةحأن سبب نزول ال مع   ، سعد بن اب 
  من  

ً
أنصاري،  بسبب غلبة الخمرة عليهما  )4(، وذكر بعض آخر ، أن رجلا

 
ً
بوا الخمر حتر   ، فدعا قومة من المهاجرين ، الأنصار صنع طعاما فشر

. فقالت الأنصار نحن أفضل وقالت قريش نحن . فتفاخروا  ، انتشوا   
ولأسباب ال ، (22/ 7) ی ( تفست  الطت  1) ن    . (وما بعدها ۱۱۲)ص تن
ي )4)  .( 255/ 1وما بعدها(، ) 92/ ۲( تفست  ابن كثت  )3) (. ۲۱۲/ 2( تفست  الطت   
   . 91 الآية ،سورة المائدة(  ۲)
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ن  ، أفضل ن الطرفي  قال:  عباس،  ابن آخر عن  وذكر بعض   ، ووقع الشر بي   

ي 
ن من قبائل الأنصار قبإنما نزل تحريم الخمر فن بوا   ، يلتي  أن ثمل  فلما  ، سرر

ا جعل الرجل يرى الأثر و فلما أن صحر  ، القوم عبث بعضهم ببعض
ي فلان : فيقول ، بوجهه ورأسه ولحيته

ي هذا أحن وكانوا أخوة ليس   . صنع ب 
ي قلوب  هم ضغائن

ي ر  : فيقول ، فن  ؤ والله لو كان ب 
ً
  وفا

ً
ي هذا  رحيما  ، ما صنع ب 

ي قلوب  هم،  فأنزل الله تعالى هذه الآية )1(. 
 حتر وقعت الضغائن فن

  ، مها ی أن سبب تحر   ، رواية أخرى وتذكر 
ً
أخذ به السكر   هو أن رجلا

 فجاء فزع ، فبلغ ذلك رسول الله ، فجعل ينوح عل قتل بدر  ، خذه مأ
ً
 ا

رفع رسول الله  ، فلما عاينه الرجل ، ه من الفزع حتر انته إليهءدا ر يجر و 
 
ً
به  شيئا   لا   ، قال أعوذ بالله من غضب الله ورسول الله  . كان بيده ليصرن

ي أناس 
ي رواية أن »الآية نزلت فن

 ،  فأنزل الله تحر یمها  )2(.  وفن
ً
أطعمها أبدا

ون الصلاة وهم    ، صلى الله عليه وسلم  ، من أصحاب رسول الله بون الخمر ويحصرن كانوا يشر
ي صلاتهم )3(. 

 نشاو ی،  فلا يدرون کم يصلون ولا ما يقولون فن
من كان عنده من هذه   : قال رسول الله ، نزل الأمر بتحريم الخمر  ولما 

ي 
ثم قال   ، وجمعوه  ، فجعلوا يأتونه بما عندهم منها  ، ء فليأتنا بها الخمر سیر

 : قال . نعم يا رسول الله هذه الخمر  : أتعرفون هذه؟ قالوا  : رسول الله
وشارب  ها   ا ن الخمر وعاصرها ومعتصرهعفان الله ل : ثم قال ، صدقتم

ي  ها و  ثم أمر   . كل ثمنها آ وساقيها وحاملها والمحولة اليه وبائعها ومشتر
 م  ع من ذلك الخمر  )4(. 

 ريق ما ج 
ُ
 فأ

ي كتب التفست  والحديث
ي    ، تم  رِّ ا ح  مّ أن الخمر ل ، وفن

نادي المنادي فن
  : سكك المدينة

 
ب آنذاكها م  قر هفأ ، مترِّ لا أن الخمر قد ح  أ   . ن كان يشر

ي طلحةان قک ي بيت أب 
بون فن وهو أصغر   ، يسقيهم أنس بن مالك ، وم يشر

ي الموجودين أبو طل ، الموجودين
حة وأبو دجانة ومعاذ بن جبل وكان فن  

 ------------------------------- 
(. ۲۱۱/ 2) ی تفست  الطت  ( 2)  (.    5۹/ 2) ت  تفست  ابن کث( ۱)  
ول )(  3) ن (. 5۹/ 2( تفست  ابن كثت  )4)         . (۱۱۲أسباب التن  
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60ص  
--------- 

 
ي بن كعب أيوبوأبو  فلما سمعوا   ، وسهيل بن بيضاء وأبو عبيدة وأب 

  ، لمنادي ينادي بالتحريمصوت ا
 
 و مروا بالخمر فأريقت أ

 
 ک
ّ
وا عن ف

ب)1(.   الشر
ي السنة الثامنة من الهجرة عل ما يظهر  وكان

  . نزول الأمر بتحريم الخمر فن

من ثقيف   قیصد  ،صلى الله عليه وسلم  ، كان لرسول الله» : أنه قال ،روي عن ابن عباس
  ، فقال رسول الله ، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها اليه  ، أو من دوس

 ل  مت أن الله حرَّ مها )2(. 
 صلى الله عليه وسلم،  یا  فلان أما ع 

 
 
 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ي (93/ 2ابن كثت  )( ۲وما بعدها( ) 5۸/ 1مسلم ) حیصح(  1)   ، مسند الامام اب 

عقود   ،۱۹۹۲حلب  ،طبعة صفوة السقا  ،۲۸4الحديث رقم   ،(5۱۹) فةیحن
. ( وما بعدها ۱۰۹/ 2الجواهر )  
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 صلاة الجمعة
 

فأدركته  ، اء عامة المدينة صباح يوم جمعةبل رسول الله عن قجارت
ي سالم بن عوف«صلاة الجمعة» ، الصلاة 

ي بتن
  يواد : بطن واد لهم ،، فن

ي الإسلاموكانت هذه الجمعة أول جمعة جمّ  ، رانونا 
 . عها رسول الله فن

ي هذه الجمعة،  وهي أول خطبة خطبها فيما قيل« )1(:  فتكون 
فخطب فن

 وتكون قد  ، جمعة أقامها  صلاة أول صلاته هذه 
ُ
ي السنة الأولى  أ

قيمت فن
ب ، من الهجرة  أول خطبة   ، . وتكون خطبته هذه . وذلك قبل دخوله يتر
ي 
. الإسلامجمعة فن  

وقد وردت أخبار أخرى   . ما ترويه الأخبار عن مبدأ صلاة الجمعة هذا 
ي المربد   ، « تذكر أن »أسعد بن زرارة 

 وكان جدار  ، كان يصلي بأصحابه فن
ً
 ا

  ليس عليه سقف،  ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم الرسول)2(. 
ً
 ر ا
ّ
 م  جد
 ، وكنيته أبو أمامة ، أن الأنصار بالمدينة اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة  وروي
  : وقالوا 

ً
  د فان لليهو  ، نصلي و فنذكر الله   ، نجتمع فيه هلموا نجعل لنا يوما

م يومئذ فصل به ، روبةالع  فاجعلوه يوم  ، وللنصارى الأحد  ، السبت
ن وذكرهم وأنزل الله تعالى   ، فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه ، ركعتي 

ي  )3(،  وورد   ي الإسلام قبل مقدم النت 
آية الجمعة.   فهي أول جمعة كانت فن

ي خت  
 كنت قائد  : قال  ، الرحمن بن کعب بن مالك خر عن عبد آفن

ً
ي لأ ا   ب 

ن كفَّ  ر ستغف  أ به إلى الجمعة فسمع الأذان لها   ذا خرجت  إو   ، بصره  حي 
ي أمامة أسعد بن زرارة     ، لأب 

ً
 ن عجز إفقلت  ، أسمع ذلك منه فكنت حينا

ً
 ا

کما كنت أخرج،   بهفخرجت  ، أن لا أسأله عن هذا   
ي )( ۱) حاشية عل  ( »66/ 28دار المعارف، تفست  النيسابوري )( 349/ 2الطت 

ي ابن سعد، طبقات   ،(۹۹/ 1زاد المعاد ) ،م الجوزيةقيّ ال، ابن «تفست  الطت 
. ( 194/ 1عيون الأثر ) .ابن سيد الناس . (6۲۳/ 1)  
( »حاشية عل  66 / 28( تفست  النيسابوري ) ۳)  . (۳۳۹/ 1)ابن سعد، طبقات  ( 2) 

ي ۰«تفست  الطت   
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يا أبتاه رأيت استغفارك   : فقلت ، ذان للجمعة استغفر لهفلما سمع الأ 

 لأ 
ّ
ي كان  » : لا ق ؟عةما سمعت الأذان يوم الجمسعد بن زرارة كل

أي بتن

  عأول من جم عد أس
ّ
ي هدم من   ،صلى الله عليه وسلم ، ا بالمدينة قبل مقدم رسول اللهمن

فن
ي بقيع يقال له

ي بياضة فن
كم كنتم    : . قلت«اتمّ ضبقيع "الخ : حرة بتن

 
ً
  يومئذ؟ قال أربعون رجلا

ي الإسلام بعد جمعة رسول الله : وورد 
الجمعة اجتمعت   ، أن أول جمعة فن

 نحو  أبر  قرية من قرى البحرين من قر ى عبد القيس)1(. 
وقد  ، ذکر سندها  ، بن سعد، رواية أخرى عن منشأ صلاة الجمعة إ وروى

ي دورهم وقبائلهم  ، أن مصعب بن عمت   : جاء فيها 
ي الأنصار فن

  ، كان يأبر
أ عليهم القرآن ، فيدعوهم إلى الإسلام   ، فيسلم الرجل والرجلان ، ويقتر

ي دور الأنصار كلها  ، حتر ظهر الإسلام
  ، والعوالىي وفشا فن

ّ
 ر دو   إل

ً
من أوس   ا

عب يقرئهم القرآن  صوكان م ، «خطمة ووائل وواقف» : وهي  ، الله

يستأذنه أن  ، صلى الله عليه وسلم  ، فكتب إلى رسول الله ، ويعلمهم  
أنظر من اليوم الذي يجهر فيه اليهود » : ليهإوكتب  ، فأذن له ، بهم  عجم  ي  

ن فازدل   ، فاذا زالت الشمس . لسبتهم  واخطب  ، ف إلى الله فيه بركعتي 
ي دار سعد بن خيثمةف «يهمف

وهم اثنا   ، جمع بهم مصعب بن عمت  فن
 
ً
 إلهم يومئذ  بح ذ وما  ، عشر رجلا

ّ
ي  ،  شاة ل

 الإسلامفهو أول من جمع فن
 جمعة  )۳(.  

»أول   : اذ قال ، «ابن جري    ج عن عطاء»ون رواية أخرى يرفعها إلى دكما 

ي عبد 
ي  : قال ، الدار  من جمع بالمدينة رجل من بتن   ، صلى الله عليه وسلم ، قلت بأمر النت 

ي 
 ؟ قال سفيان:  يقول هو مصع ب بن عمت  )4(.  وجاء فن

 
 م  ه
 
قال:  نعم،  ف
   كان يؤم الأوس   ، «أن »مصعب بن عمت   : رواية أخرى

 
   (99/ 1) . ابن قيم الجوزية( 1)
ي( 66  / 28( تفست  النيسابوري )2) «»حاشية عل تفست  الطت   
وما بعدها( ۹11/ 3)ات ابن سعد، طبق ( 4. )(18/ 3)ابن سعد، طبقات   (3)  
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  ، والخزرج

ً
 ، لأنهم لما بينهم من العداوة كرهوا أن يؤم بعضهم بعضا

ي 
ب الإسلاموجمع مصعب أول جمعة فن لأن   ، قبل قدوم الرسول إلى يتر

قامتها بالمدينة إ فأمرهم ب  ، الرسول لم يتمكن من اقامة الجمعة بمكة
ي كتب إلى مص   : وروي عن ابن عباس  مفانظر اليو  ، أما بعد ) : عبأن النت 

فاجمعوا  ، أي اليوم الذي يليه يوم السبت ، الذي تجهر به اليهود لسبتهم
ن تكعبوا إلى الله تعالى بر فاذا مال النهار عن شطره فتقرَّ  ، نساءكم  ، (ي 

واستمر عل  ، أي صل الجمعة بهم ، عند الزوال فجمع مصعب بن عمت  
ي  )1(.   وتذكر هذه الر واية أنه اشتهر أن أول من جمع    قدوم النت 

ذلك حتر
ي الله عنه ، بهم أسعد بن زرارة 

 ، ت  لأن مصعب بن عم ، ولا مخالفة ، رضن
ي الله عنه

ي أمامة أسعد بن زرارة   ، رضن فكان هو المعاون عل  ، كان عند أب 
وهذا لا   ، ولولا أسعد بن زرارة ما قدر مصعب عل اقامتها  ، لجمعةاقامة ا

ي أن الخطيب والامام هو مصع 
فنسب اقامة الجمعة   ، ب بن عمت  ينافن

من غت  أمر   ، ة باجتهاد منهممعقيل أنهم أقاموا الج  . وتارة لهذا  ، تارة لهذا 

ي ،  صلى الله عليه وسلم،  وهذا غلط مردود )2(.   من النت 
ن  وهذا  ن الروايتي  ي  : التعليل هو محاولة للتوفيق بي 

رواية أهل المدينة التر
ب ، نسب اقامة الجمعة إلى أسعد بن زرارة ت ورواية    ، وهو من سادات يتر

ي ت 
وهو   ، «سب اقامة صلاة الجمعة إلى »مصعب بن عمت  نأهل مكة التر

 نويريد لذلك أ  ، ب لمدينته وذلك أن أهل كل مدينة كان يتعصّ  . منهم
ي أمور أخرى لما لها    ، يلحق فضل اقامة صلاة الجمعة به

كما تعصبوا فن
ي 
لة فن ن . الإسلاممن فضل ومتن  

ي سورة الجم وقد 
ا   : عةأشت  إلى صلاة الجمعة فن

 
ذ وا إ 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ }ي 

  .... { )3(،  وسورة  
 
ر  اللّ

 
ك  ذ 

 
لى ا إ 

و  ع  اس 
 
ة  ف ع  م 

ج 
 
م  ال

و  ن ي  ة  م 
 
لَّ لصَّ ي ل  ود 

 
ن

لأن تجارة كانت قد  ، وكانت الآية قد نزلت . الجمعة من السور المدنية 
ه  -يرأسها  ما شلاقدمت من بلاد  ، أو غت  ي دحية بن خليفة الكلت   

ة ابن دحلان )(  ۱) ة   .(305/ 1ست     . الحلبيةحاشية عل الست 
ة ابن دحلان )(  ۲) 9سورة الجمعة، الآية ( 3)    .(305/ 1ست   
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 تحمل زيت
ً
  ا

ً
فلما سمعوا  ، وکان۔ رسول الله يخطب يوم الجمعة ، أو طعاما

  ، ليها إقوا سب  خشية أن ي   ، ليها إجعلوا يتسللون ويقومون  ، بها 
 
حتر  ، باعفت

ي عشر 
  بقيت منهم عصابة اثتن

ً
،  أقبلت الع   ذا إوكانوا  . وامرأة  رجلا ت 

فلما نظر رسول الله إلى   . والمزامت  والكت  والتصفيق لطبلاستقبلوها با 
 
ّ
ن وقد انفض   ، وا من حولهالمصلي 

َّ
ي حقهم ما نزل   ، خهموبّ و فهم عن

ونزل فن
ي الآية من ترك البيع حالة صلاة الجمعة ا

و    : ولهقلى فن
 
 أ
ً
ة ار  ج  ا ت 

و 
 
أ ا ر 
 
ذ إ 
}و 

ة   
ار  ج 

ِّ
ن  الت م 

و  و 
ه 
 
ن  الل ت    مِّ

 
  خ

 
 اللّ

 
ند ا ع 

ل  م 
 
 ق
ً
ما ائ 

 
 ق
 
وك

ُ
ك ر 
 
ت ا و  ه  ي 

 
ل وا إ 

ُّ
ض
 
 انف

ً
وا ه 

 
ل

 .)1( } ن  ي  ق  از 
ت    الرَّ

 
  خ

 
اللّ  و 
  ذا إ . رسول الله انوك

 
  ، مصعد عل المنت  سل

َّ
وكان   ،ن المؤذنفاذا جلس أذ

ن  ن ويجلس جلستي  . . ن الناسؤمِّ صبعه وي  إوكان يشت  ب ، يخطب خطبتي 

 ، وكانت من شوحط ، وكان يتوكأ عل عصا يخطب عليها يوم الجمعة
طب استقبله الناس بوجوههم وأصغوا بأسماعهم ورمقوه خ ذا إكان و 

ي رد ي  وكان له ب   ، صلي الجمعة حتر تميل الشمسوكان ي   ، بأبصارهم
متن

ي ع طوله ست أذر 
مان طوله أرب  ع  وازار من نسج ع    ،  ثلاث أذرع وشت  فن

ن و أذرع  ي ذراعي 
ي الجمعة ويوم العيد ف ، شت  و  . شت  فن

ثم   ، كان يلبسهما فن
 يطويان )2(. 

 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
( وما بعدها  66 / 28ي )طت  تفست  ال  ،سورة الجمعةوما بعدها من  9الآية ( 1)  

ي» .وما بعدها(  68 / 28تفست  النيسابوري ) تفست  ابن   ، «حاشية عل تفست  الطت 
ول )ص  :الواحدي  ،وما بعدها( 366/ 4كثت  ) ن ي  ۳۲۰أسباب التن (، مسند الإمام أب 

ن ) ،(27/ 1عقود الجواهر ) ، وما بعدها( ۷۳حنيفة ) (، تيست   88/ 2آثار السين
" صادر"( 250/ 1طبقات ) ( 2)    . ( ۱۸۲/ 1) صول الو   
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 خطبة الجمعة
 

 والأخبار نص أول خطبة خطبها رسول الله بصلاة ت   كتب الس    نتدو 
ي سالم ، الجمعة

ي »مسجد بتن
ي خطبها فن

 يوم  ، «وهي خطبته التر
ّ

أول   صل
ي الموارد المذكورة  . صلاة جمعة

فوجدت أنها   ، وقد راجعت نصها فن
ي مرجع. مختلفة متباينة 

ي مرجع آخر  ، . فهي طويلة فن
ة فن ثم ان  . وهي قصت 

 أي ختلفنصها ي
ً
ي یرو  . ضا : خطبته عل هذه الصورة  ، »الطت   

  ، من به ولا أكفره ؤ وأ  ، وأستغفره وأستهديه ، أحمده وأستعينه ، الحمد لله}
 
ُ
 ي   ن  عادي م  وأ

ّ
 له إوأشهد أن لا  ، ره كف

ّ
يك له إل وأن   ، الله وحده لا سرر

 
ً
ة من   ، أرسله بالهدى والنور والموعظة ، عبده ورسوله محمدا عل فتر
  ، لموقلة من الع   ، الرسل

 
ودنو  ، مانوانقطاع من الز  ، الناسلالة من وض

ع الله ورسوله فقد رشد، ومن  ط  ن ي  م   ، وقرب من الأجل ، من الساعة
  وضلَّ  ، طوفر   یهما فقد نو يعص  

ً
 بعيد ضلال

ً
فان  ، وأوصيكم بتقوى الله . ا

  ، المسلم   به المسلم   خت  ما أوض
ّ
وأن يأمره   ، ه عل الآخرة أن يحض

 فاحذر  ، بتقوى الله
ّ
ولا أفضل من ذلك  ، م الله من نفسهكر وا ما حذ

 کر ولا أفضل من ذلك ذ   ، نصيحة
ً
 إو   ، ا

َّ
 ل  ج  تقوى الله لمن عمل به عل و   ن

 
ً
ومن يصلح   . عون صدق عل ما تبغون من أمر الآخرة  ، همن ربّ  ومخافة

ي الش والعلانية
ن الله من أمره فن  لا ينوي بذلك  ، الذي بينه وبي 

ّ
وجه   إل

 كر ذ  يكن له  ، الله
ً
ي عاجل أمره   ا
 وذخر   ، فن

ً
ن يفتقر  ، فيما بعد الموت ا حي 

 
َّ
 وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه أمد  ، مالمرء إلى ما قد

ً
  ا

 بعيد
ً
 ، ولهقوالذي صدق  . والله رؤوف بالعباد  ، ويحذركم الله نفسه  ، ا

 إ ف ، لا خلف لذلك ،وأنجز وعده 
ّ
  : ه يقول عز وجلن

 
ق
 
ل  ال

َّ
د ب  ا ي   }م 

 
د
 
ل  ل يَّ و 

 } يد  ب 
ع 
 
ل
ِّ
م  ل

َّ
لَّ
 
ا ب ظ

 
ن
 
ا أ م  ي عاجل أمر و 

ي الش   ، وآجله كمفاتقوا الله فن
فن

 نه م  إ ف ، والعلانية
َّ
 الله ي    ق  ن يت

ِّ
 له أجر  ويعظم   ، ر عنه سيئاتهكف

ً
 ومن ي   ، ا

َّ
 ق  ت

 
ً
  الله فقد فاز فوزا

ً
ي  . عظيما

ي  ،  مقتهوان تقوى الله يوفرّ
 ،  عقوبتهويوفرّ

ي 
 إو  ، خطهس   ويوفر

َّ
ي الرب، ويرفع وي   ، ض الوجوه بيّ الله ي  تقوى  ن

رضن  
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ي جنب اللهولا تفرّ  ، بحظكم خذوا  . الدرجة

  ، طوا فن
ّ
 ، مكم الله كتابهقد عل

ن  ، كم سبيلهلونهج  فأحسنوا کما  ، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبي 
ي الله حق جهاده  ، عادوا أعداءه و  ، ليكمإأحسن الله 

هو   ، وجاهدوا فن
ن اكاجتباكم وسمّ   ل   ، م المسلمي 

 هل  ي 
 
 م   ك

 
 ن ه
 
َّ وي   ، نةيِّ ك عن ب  ل ي

عن   حيا من ح 
 ولا قوة  ، نةيِّ ب  

ّ
وا ذكر الله . بالله إل فانه من  ، واعملوا لما بعد اليوم ،أكتر

ن الله يكفه   ن الناس يصلح ما بينه وبي  ذلك بأن الله   ، الله ما بينه وبي 
ي عل الناس ولا يقضون عليه

  ، يملكون منه ويملك من الناس ولا  ، يقضن
  بالله العظيم« )1(.  وذكر  رواة آخرون أن أول خطبة  

ّ
الله أكت  ،  ولا قوة إل

ي سالم كانت عل هذا النحو: 
ي مسجد بتن

 خطبها فن
  ، أيها الناس  ، أما بعد } : ثم قال ، وأثتن عليه بما هو أهله ، مد اللهح  

َّ
موا  فقد

  ، لأنفسكم
 
 أحدكم ثم ل   نَّ تعلمن والله ليصعق

 
ثم  ، اعٍ ر ليس له  غنمه نَّ ع  يد

 
 
  : -ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه  -ه له ربّ  نَّ ليقول

 
 أ
 
ك تيأيم ل

 
 
 رسولىي فبل
 
 يتأ و  ؟كغ

ً
  ؟عليك وأفضلت   تك مال

َّ
  ؟لنفسك مت  فما قد

 
ً
  فلينظرون يمينا

ً
  وشمال

ً
  فلا يرى شيئا

ّ
امه فلا يرى غت  ثم لينظرون قد

ي وجهه من النار و فم   ، جهنم
 ، لو بشقة من تمرة فليفعلن استطاع أن يفر

 إ ف ، بة  طيّ  ومن لم يجد فبكلمة  
 
نة عشر أمثالها إلى سبع  س  جزى الح  ن بها ت

  مئة ضعف،  والسلام عل رسول الله ورحمة الله وبرکاته )2(. 
أن رسول الله لم يكن يلبس لباس الخطباء  ، «»ابن قيم الجوزية  وذكر 
  ، اليوم

ً
 واسع لا طرحة ولا زيقا

ً
ه  ، ا ثلاث درجات فاذا استوى وكان منت 

ي الأذان فقط ، عليه واستقبل الناس
  ، أخذ المؤذن فن

ً
قبله   ولم يقل شيئا

ي الخطبةإو  . ولا بعده 
  ، ذا أخذ فن

ّ
ء البت ي

لا مؤذن   ، ةلم يرفع أحد صوته بسر
ه   . أخذ عصا فتوكأ عليها وهو عل المنت   ، قام يخطب ذا إوكان  . ولا غت 

وكان الخلفاء الثلاثة بعده  داوود عن ابن شهاب.  أبو  كذا ذكره عنه  
ي )1) وما بعدها(، زاد   46/ 1امتاع ) ،المقريزي( ۲)  . وما بعدها(  2/394( الطت 

ي امتاع الأسماع   (. ۹۹/ 1المعاد )
ي بعض مواضع النص عما ورد فن

يوجد اختلاف فن
. للمقريزي  

 



 ~68  ~  
 

 
ولم يحفظ عنه أنه توكأ عل    ، وکان أحيانا يتوكأ عل قوس ، يفعلون ذلك

أنه كان يمسك السيف عل المنت  اشارة إلى  ظن وكثت  من الجهلة ، سيف
ن  ، وهذا جهل قبيح ، أن الدين انما قام بالسيف أحدهما أن   : من وجهي 

ي أن الدين  . توكأ عل العصا وعل القوس ، صلى الله عليه وسلم ، المحفوظ أنه
 إالثابن

ّ
ما قام ن

كلحق أهل الضلامف ، وأما السيف . بالوحي  ي  ، ل والشر   ، صلى الله عليه وسلم ، ومدينة النت 
 فتح بالسيف )۱(. وعادة  

 
 ت  ح  ت بالقرآن،  ولم ت

 
 ما ف

َّ
ي كان يخطب فيها ،  إن

التر
فقد كان   . دة عربية قديمة ا ع ، توكأ الخطيب عل عصا أو عل قوس

ي الجاهلية يأخذ المخصرة بيده 
وهي ما يتوكأ عليه کالعصا   ، الخطيب فن

 فلا يخطبون  ، ونحوه 
ّ
ّ  نوا كا و  ، بالمخاصر  إل  ، يعتمدون عل الأرض بالقسي

ون وي   ي خطب الس   ، العصا والقنا بشت 
 ومنهم من كان يأخذ المخصرة فن

 
  ، مل

ي الخطب عند الخطوب والحروب )۲(.  
ّ  فن  والقسي

ي الجاهلية يستعملون العصا عند جلوسهم للحكم  
وكان حكام العرب فن

ن الناس ة بن ربيعرف »وقد ع   ، وكانوا يجلسون عل منت  أو سرير  ، بي 
 إوذكر أهل الأخبار أنهما  ، بذي الأعواد  ، «مخاشن، أو أبوه مخاشن

َّ
ما ن
ي 
ي أثناء النظر فن

عرفا بذلك لأنهما أول من جلسا عل منت  أو سرير فن
ن  ن المتخاصمي  : قرأنا عبارة  وطالما  .. القضاء بي   

 مَّ وهو م  »
 
 ر  ن ق

 إ) و  ،«العصا ت له ع 
َّ
أو  ، «العصا قرعت لذي الحلم ن

ي « )3(،  ووجدناها 
 وابن
 
 ر  ب   الع  د

 
»أول من قرعت له العصا عام  ر بن الظ

 
ّ
 تلازم ، امتلازم ذكر الحك

ً
يدل عل أن العادة العربية القديمة كانت   ا
ن الخطبة أو النظ ، استعمال العصا أو القوس ي أمر من   ر لا السيف حي 

فن
وا عل العضي أ وأن الرسول ومن جاء بعده من الراشدين توك ، أمور الناس

  . وفلا السي

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

  ، (6۳۱/ 1بلوغ الأرب )( 3) (. ۳5۱/ 3بلوغ الأرب )( 2)   (. ۸4/ 1زاد المعاد )( ۱)
ي ) (.  440/ 2تاج العروس )  (. 6۳۱/ 4اللسان ) (. ۲۹۹/ 1اليعقوب   

Becker, I, S., 458. ff. 
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العيدين صلاة  
 

 : صلاة العيد يوم الفطر بالمصل قبل الخطبة صلى الله عليه وسلم  وصل رسول الله
ي كان ي  و  . وأمر بالأضحية  ، العيد يوم الأضحى وصل

ّ
 العيدين قبل  صل

ن وكانت تحمل الع   ، قامةإولا  انأذ الخطبة بغت  
ن يديهتن  ة  و  ، ة بي  ن كانت العتن

 للزبت  بن العوام،  قدم بها من أرض الحبشة،  فأخذها منه الرسول )1(. 
ي  عل باب والمصل

فر بناء  ذ ذاك فضاء لم يكن فيه إ ن ا وك  ، المدينة الشر
ي  ،ولا حائط

العيد   ولم يصلِّ  . ليه لصلاة العيدين فيه إفكان الرسول يمسر
 بمسجده 
ّ
 مرّ  إل

ً
  ة

ً
ي المسجد  ، أصابهم مطر  . واحدة

.  . فصل بهم العيد فن

 وكان له ح   ، كان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابهو »
ّ
  يدينة يلبسها للعل

  .)۲( » 
ً
  أحمر مصمتا

ً
ين،   ومرة ب  ردا  ین أخصرن

 
والجمعة،  و مرة كان يلبس ب  ر  د

ي عيد الفطر تمرات كليأ  وكان
 تر و ويأكلهن  ، قبل خروجه فن

ً
ي ع . ا

د يوأما فن
 ،  فيأكل من أضحيته )3(. 

ّ
 الأضحى،  فكان لا ي  طع  م حتر يرجع من المصل

 ثم يخرج ماشي  ، كان يغتسل يوم العيد قبل خروجهو 
ً
بعد أن يكون قد  ا

   ، ل أحسن هيأة تجمَّ و  ، بس خت  لباسهل
 
ة ت ن ن يديهحم  والعتن ذا  فإ  . ل بي 

  ، وصل الى المصل
 
 ص  ن

ن يديه ليصلِّ ب  كان يؤخر صلاة عيد و  ، اليها  ت بي 
 الفطر ،  ويعجل الأضحى )4(. 

ي  وذكر  ي السنة الثانية من الهجرة »ح    ، »الطت 
ن لت الع  م  أنه فن

أي  : ة لهتن 
  ، إلى المصل ، الرسول

ّ
ي    -وكانت للزبت  بن العوام  ، اليها  فصل

کان النجاسیر
  -وهبها له 

 
ي الأعياد حم  فكانت ت

ن يديه فن ي عند  ، ل بي 
وهي اليوم فيما بلغتن

ن بالمدينة« )5(.    المؤذني 
 
ن  الع   ،وما بعدها(1/248ابن سعد، طبقات )( ۱)

ي سنان : ةتن 
ة فن ولها زج   ،عصا قصت 

ي أسفلها 
   .( ۲۳۹/ 1عيون ) ،ابن سيد الناس (. ۱۰۳/ 1)امتاع   ،المقريزي ،فن
( ۱۲۱/ 1زاد المعاد ) ،ابن قيم الجوزية (  4( و)3و) (۲)  

ي )( 5)  (. 2/۱۸4الطت   
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ي السنة الثانية من الهجرة «)1(.   

ي: »أن صلاة  العيد كانت فن وقد  ذكر الطت 
ي كل عام )۲(. 

ن يضحىي فن  وورد :  أن رسول الله أقام بالمدينة عشر سني 
 و أن نزول فرض رمضان،   كان بعد ما صرفت القبلة الى الكعبة بشهر)۳(. 

ن خطيب   وذكر   أن رسول الله قام قبل يوم الفطر بيومي 
ً
فعلم الناس زکاة   ، ا

الفطر ،  وخرج إلى المصل يوم الفطر ،  فصل بالناس صلاة الفطر )4(.  
 إفتكون زكاة الفطر 

 
. ضت مع هذه الصلاة ر  ذن قد ف   

والناس جلوس عل   ، فقام مقابل الناس ، انصرف ،ة أكمل الصلا ذا إ وكان
وان كان يريد أن يقطع   ، هم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهمعظ  في   ، صفوفهم

 ثبع
 
ء أم   ، عهط  ا ق ي

ولم   ، عليه رفر يولم يكن هنالك منت   ، ر بهأو يأمر بسر
 إو  ، يكن يخرج منت  المدينة

ّ
 ما كان يخطبهم قائمن

ً
وكان   . عل الأرض ا

ي يحثهم 
 خطبته فن

ّ
  : فيقول ، قعل التصد

َّ
 فأكتر من ي   . قوا تصد

 
 ت

َّ
ق صد

ن   ن سميني   ی  کبشي 
ء )5(.  وكان إذا  ضحّى  اشتر ي

النساء بالقرط والخاتم والسر
 
 
ن أمل ن أقرني  ي م   ، أبر بأحدهما  ، وخطب فاذا صل ، حي 

 وهو قائم فن
ّ
ه صلَّ

  : ثم يقول ، فذبحه بيده بالمدية
ً
ي جميعا

ن شهد لك م   اللهم هذا عن أمتر
 ، فيذبحه هو عن نفسه بيده  ، ثم يؤبر بالآخر  . هد لىي بالبلاغبالتوحيد وش

كل هو وأهله منه ويطعم  أ هذا عن محمد وآل محمد، ف : ثم يقول
ن .  وكان يذبح عند  طرف الزقاق عند دار معاوية )6(.   المساکي 

 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 

ي )( 1)    . بعدها( وما 1/248ابن سعد، طبقات ) ( ۲)  ،دار المعارف( 418/ 2الطت 
(. ۲۳۸/ 1عيون ) ،( ابن سيد الناس3)  
(۲۳۸/ 1) ون ی، ابن سيد الناس، ع( 103/ 1امتاع ) ،المقريزي( 4)  
(. ۹4۲/ 1ابن سعد، طبقات )( 6)     (. ۱۲۲/ 1زاد المعاد )( 5)  
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الجنائز صلاة  
 

ن قدم المدينةصلى الله عليه وسلمالرسول  كان   ، ه واستغفر لهصرن  ح   تیّ  مصرن  ح   ذا إ ، حي 
فوجد   . وربما قعد حتر يدفن ، انصرف ومن معه ، بضق ذا إحتر 

 
ّ
ي ذلك مشق

 ة عل الرسول وحبسالمسلمون أن فن
ً
  ، ا

ّ
وا  فقرروا أل  يخت 

ي  ، فكانوا يأتونه بخت  الوفاة  . ضقب  ي   حتصرن حتر الرسول بخت  أحد ي  
فيأبر

ي 
ّ

وربما مکث  ، فربما انصرف عند ذلك ، ويستغفر له ليهع الميت فيصل
 حتر ي  

 
 ، والله لو أنا لم نشخص رسول الله : اجتمعوا وقالوا  ثم ، ن الميتدف

له حتر نرسل اليهصلى الله عليه وسلم  ن   ، فيصلي عليه عند بيته ، وحملنا الميت إلى متن
ي  . ففعلوا  ، لكان ذلك أرفق به وأيش عليه

ثم جرى ذلك من فعل الناس فن
ي ذلك الموضع همحمل جنائز 

الذي عرف به موضع  ، والصلاة عليها فن
 الجنائز  )1( . 

   وذكر 
ً
 ويحملونه إلى رسول الله تهمیزون مجهّ أن أهل الميت كانوا ي   أيضا

ولم يكن من هديه الراتب   ، فيصلي عليه خارج المسجد  ، عل سريره و  صلى الله عليه وسلم
ي المسجد 

 ، وانما كان يصلي عل الجنازة خارج المسجد  ، الصلاة عليه فن
   ، يصلي أحيانا عل الميت كان  وربما 

ّ
 ، هيل بن بيضاء س   -عل  كما صل

 .)2(  
 
 ه
 
 ت
َّ
ي المسجد ،  ولكن لم يكن ذلك س  ن

 وأخيه فن
  ، أسعد بن زرارة  ولعل

ّ
فقد   . صلاة الجنازة عليه   الرسولأول من صل

ي بالمدينة قبل أن يفرغ الرسول من بناء مسجده 
فحصرن   ، ذكر أنه توفن

 
ّ
ي ثلاثة أ الرسول غسله وكف

ي أمام   ، وصل عليه ، واب منها برد ثنه فن
ومسر

 ف  ن بالبقيع )3(.  وقد كان کلثوم ابن  
 
جنازته،  ودفنه بالبقيع.  فكان أول من د

ب بمدة قليلة ) 4(.  ي   بعد مقدم الرسول يتر
 الهدم،  قد توفن

  ي  ورو 
 
اذ سمع من الناس  ، نوا ف  أن الرسول صل عل الموبر بعد أن د  

   . وما بعدها(   ۱39/ 1زاد المعاد )( 2)  (. ۷5۲/ 1ابن سعد، طبقات )( ۱)
ي 3) (. ۱۱6/ 3طبقات ابن سعد ) ،(۳۹۷/ 2)( الطت   
ي ) ،(4۲6/ 3ابن سعد، طبقات )( 4) ( ۳۹۷/ 2الطت   
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صل مرة عل قت     . وجاء عل قبورهم فصل عليهم ، ودفنهم بوفاتهم

  ، ومرة بعد شهر   ، ومرة ثلاث ، لهلي دبع
ً
ي ذلك وقتا

. ولم يوقت فن  
  ، عليه قدم اليه ميت يصلي  ذا إأنه »کان   وذكر 

 
  ؟أم لا  ، ني  سأل هل عليه د

 ، عليه وان كان عليه دين لم يصلِّ  ، ن لم يكن عليه دين صل عليهإ ف
  ، وشفاعته موجبة ، فان صلاته شفاعة . ن لأصحابه أن يصلوا عليهوأذ  

 
 
 فلما فتح الله . قضن عنهولا يدخل الجنة حتر ي   ، نهي  والعبد مرتهن بد

 دع ماله لور ثت  ه )3( . 
 ي  نه وي 

 
 عليه،   کان يصلي عل الم  دين ويتحمَّ ل د

 تبعه إلى المقابر ماشي تیصل عل م ذا إ الرسول  وكان 
ً
وهذه   ، أمامه ا

 كانت س  
ّ
 ن تبعها ان كان راكبم  ل   نَّ وس   . ه الراشدين من بعده اءة خلفن

 
أن   ا

 وإن كان ماشي  ، وراءها  نو کی
ً
 أن يكون قريب ا

ً
أو    ، اما خلفها أو أمامها  ، منها  ا

 سراع بها حتر وكان يأمر بالإ  ، مالها ش عن
ً
ملون بها رملا وذكر   .  ان كانوا لت 
ه بأهل أن دبيب الناس بالجنازة خطوة خطوة عمل مستحدث، وأنه تشبّ 

ب كانوا ي   . الكتاب هم بالجنازة بط  والظاهر أن يهود يتر ي ست 
إذ ورد   ، ئون فن

ون بجنائزهم ب  ب  طء ،  فورد النهي عن ذلك )4(.  ي الأخبار أنهم كانوا يست 
 فن

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 

بالغائ صلاة  
 

ي صل عليه  ويروي
أهل الأخبار أن الرسول لما بلغه خت  موت النجاسیر

  . لاته عل الميتص
 
غت  أن الفقهاء  . ف هذه الصلاة بصلاة الغائبعر  وت

ي حكم هذه الصلاة 
ن وهم   ، مختلفون فن فقد مات خلق كثت  من المسلمي 

 ن مات ببلد إ»أن الغائب  : «وذكر »ابن تيمية . عليهم صلِّ فلم ي   ، بيَّ غ  

ي  ص   ، عليه فيه لَّ ص  ي   مل
ِّ

ي   ، عليه صلاة الغائب ل عل   ، صلى الله عليه وسلم ، كما صل النت   
(. ۳4۱/ 1زاد المعاد )( ۲)   . وما بعدها( 55/ 3مسلم ) ( صحيح1)  

(.   144/ 1زاد المعاد )( 4) (.   141/ 1زاد المعاد )( 3)   
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ي 
  مات لأنه ، النجاسیر

ّ
ن الكف   ن ص  إو  ، يهعل لَّ ص  ولم ي    ، ار بي 

ِّ
عليه حيث  ل

ن   ، ه الغائبليع لَّ ص  لم ي   ، مات لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمي 
  عليه« )1(. 

وصلاتهم هي وقوفهم عل قت   . كان الجاهليون يصلون عل موتاهم  وقد 
ثم يظهر حزنه وحزن الناس  ، ذكر محاسنه وأعمالهن ي  وقيام م   ، تهمیّ م

عليها وعل الندب   الإسلامطلق وقد أ  . (الصلاة )عليه. ويقال لذلك 
 والأعما ل الأخرى » دعوى الجاهلية«،  ونه عنها  )2(. 

 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 

الخوف صلاة  
 

ن ركعة إ صل الرسول صلاة الخوف ب  والطائفة الأخرى  ، حدى الطائفتي 
ي مقام أصحابهم م   ، مواجهة العدو 

ن عل العدو ثم انصرفوا وقاموا فن  ، قبلي 
ي   ركعة ثم س وجاء أولئك ثم صل بهم النت 

ّ
لاء ركعة  ؤ ثم قضن ه ، مل

 ت هذه الصلاة بصلاة الخوف،  لأنها  أقيمت 
 
 ر  ف
وهؤ لاء ركعة )۳(. وقد ع 
ي خطر 

 إوالمسلمون فن
ّ
ي عدد ركع وسجود هذه   . كاذ

وللفقهاء آراء فن
الصلاة  )4(. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف  

ي بعض الأحيان رکعة واحدة 
وعن جابر بن   ... لاحم الجيشانت ذا إتفعل فن

 عبدالله،  قال:  صلاة الخوف ركعة )5(. 
 قومصلى الله عليه وسلم   ، »غزونا مع رسول الله : أنه قال  ، عن جابر  وورد 

ً
من جهينة،  ا  

(.   145/ 1زاد المعاد )( 1)  
ح صحيح البخاري( 2) ي ) ،ارشاد السارى لشر

(406/ 2للقسطلابن  
J. Wensinch, some Semitic Rites of Mourning and Religion in Verh. AW. New Series, 

Vol., XVIII, No. 1, Chap. 2, and 3, Shorter Ency. of Islam, P. 497. 

(. ۱۸۲/ 2) الآنف الروض  ،وما بعدها( 12۲/ 2مسلم ) حیصح( 3)   
. (۹5۲/ 1) ت  ( تفست  ابن کث5) . وما بعدها(146/ 1زاد المعاد )( 4)   
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 فقاتلونا قتالا شديد
ً
كون ، فلما صلينا الظهر  ، ا لنا عليهم لو م   : قال المشر

يل رسول الله ، لة لاقتطعناهمي  م   فذكر ذلك لنا  ، ذلك ، صلى الله عليه وسلم ، فأخت  جت 
  ، لأولاد وقالوا انه ستأتيهم صلاة هي أحب اليهم من ا : قال ، رسول الله

ت العصر، قال   : فلما حصرن
َّ
 نا ص  صف

ّ
ن ف كون بيننا و  ، ي  ن القبلةوالمشر   . بي 

ّ  ،صلى الله عليه وسلم ،  رسول اللهفكت ّ  : قال ثم سجد وسجد معه   ، وركع فرکعنا  ، نا وكت 
ي  ، فلما أقاموا  . الصف الأول

  ،ثم تأخر الصف الأول ، سجد الصف الثابن

ي 
ّ  ، صلى الله عليه وسلم ،  رسول اللهفكت ّ  ، الأولفقاموا مقام  ، وتقدم الصف الثابن   ، نا وكت 

ي  ، ثم سجد وسجد معه الصف الأول ، وركع فرکعنا 
فلما سجد  ، وقام الثابن

 م عليهم رسول الله،  صلى الله عليه وسلم« )1(. 
 
 ،  سل

ً
ي ،  ثم جلسوا جميعا

 الصف الثابن
ابن عيينة ليلة الأربعاء   اةغز  ، أن رسول الله صل صلاة الخوف  وذكر 

 
 
 ثلاث خ
 
 و  ل

 
فخرج رسول الله يوم الأربعاء،  ، من ربيع الأول سنة ست ن

 . يلةوأقام بذي قرد يوم ول  ، «ابن أم مكتوم»واستخلف عل المدينة 
ي السنة السادسة من  کونیف

تأري    خ أول صلاة من صلوات الخوف فن
ي نزل الأمر بها  

الهجرة )2(.  وتكون هذه الصلاة اذن من الصلوات التر
. بالمدينة  
   وذكر 

ً
وقد نزل الأمر   «فانس  أن نزول صلاة الخوف كان بغزوة »ع   أيضا

ن الظهر والعصر  ن كانوا قد تآمروا عل ، بها بي  كي   مهاجمة وذلك لأن المشر
ن  ي صلاتهم وقت العصر  ، المسلمي 

  ة فصل الرسول بهم صلا ، وهم فن
 الخوف.  وروى أن الأمر بها كان بغزوة ذات الرقاع )3(. 

ي رواية  وذكر 
ن بع    ، أن خالد بن الوليد  : فن كي  فان، وقد س  كان عل رأس المشر

ي 
كون فيما بينهم فن ن تداول المشر هجمون في خطة يباغتون بها المسلمي   

 
 
(. 63۲/ 1امتاع ) ،المقريزي( 2)    . (314/ 2مسلم ) ح یصح( 1)   
   (. وما بعدها 59/ 4وما بعدها(، مسند أحمد )1/188امتاع ) ،المقريزي( 3)
ي داوود )4)  أب 

ن ح سين ي )(181/ 1( سرر
ن النساب  ح سين (. 186، 177/ 3، سرر  
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 هجومعليهم 

ً
 خاطف ا

ً
هؤلاء صلاة هم أن ل : ثم قال قائلهم ، يأخذهم غفلة ا

عليهم ميلة  لوا ی أجمعوا أمركم ثم م  ، أهوى اليها من أبنائهم وأموالهم
 واحدة ،  فأمر الرسول أن يقسم أصحابه وأن يصل بهم صلاة الخوف)1(

ي رواية أخرى يروي  ها ابن اسحاق وورد 
 إأن صلاة الخوف  : فن

َّ
ي  ن

ما كانت فن
ي  . غزوة ذات الرقاع

وجعلها  . ضت  نالوقد وقعت هذه الغزوة بعد غزوة بتن
ي المحرم سنة خمس من الهجرة 

ي رواية . الواقدي فن
أن صلاة   : وذكر فن

  شیعت  قر  فر وذلك أنه خرج يتل «نخل» ، بطن نخلب الخوف انما كانت 
  ، حتر إذا كان بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله ، ما آتية من الش

 عازم
ً
وأخذ   ، ثم نادى رسول الله بالرحيل . فلم يتمكن منه . الفتك به ا

وطائفة أخرى  ، ثم نودي بالصلاة فصل بطائفة من القوم ، السلاح
ن  ، تحرسهم عل  ونهثم تأخر الذين يل ، فصل بالذين يلونه ركعتي 
ي مصاف أصحابهمفق ، أعقابهم

 ثم جاء الآخرون ف ، اموا فن
ّ

بهم   صل
ن   ثم س   ، والآخرون يحرسونهم ، ركعتي 

 
  ،فكانت للرسول أرب  ع ركعات ، مل

ن  ي اقصار الصلاة  ، وللقوم ركعتي 
وأمر   ، فيومئذ أنزل الله عز وجل فن

 المؤمنون بأخذ السلاح )2( . 
ي صلاة الخوف وقد  ي وقت صلاة النت 

وقد  . تباينت روايات أهل الأخبار فن
ي"تنبه إلى هذا التباين   إ "الطت 

 
ي صفة  : قال ذ

»وقد اختلفت الرواية فن

 بهذه الصلاة  صلى الله عليه وسلمصلاة رسول الله 
ً
 تمتفاو  بطن نخل اختلافا

ً
كرهت   ، ا

ي هذا الموضع خشية اطالة الكتاب
ي    ه وسأذكر   ، ذكره فن

ان شاء الله فن
ائع المسمّ كتابنا  ي أحكام سرر

ي كتاب الإسلام )بسيط القول فن
  صلاة( فن

 .  ابن القيم الجوزية، وناقش 
ً
 بّ ه الى ذلك أيضا

 
الخوف منه« )۳( . كما ن
هغزوة ذات الرقاع، وخلص منها إلى أن هذ : مختلف الروايات عن  

 
   (. 548/ 1)  ت  تفست  ابن کث ،بعدها(وما 110/ 2قيم الجوزية )الابن  ،زاد المعاد ( 1)

ي )( 2)  ي )( ۳) ،غزوة ذات الرقاع . وما بعدها(  555/ ۲الطت  (. 755/ 2الطت   
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 إالغزوة 
َّ
، لا قبل اليكانت بعد الخندق، بل بعد خ   ما ن دق كما يرد خنت 

ي كتب 
 أهل الست  والمغازي، خط  -ذلك فن

ً
. ثم تطرق إلى ذهاب نفر من  أ

: مرة قبل الخندق ومرة قا غزوة ذات الر ار إلى أن بأهل الأخ ن ع كانت مرتي 
ي تحديد الوقائع 

ذا اختلف ألفاظها  إبعدها، فقال: أن ذلك عل عادتهم فن
 
َّ
لهذا القائل ما ذكره ولا يصح، لم يمكن أن يكون قد  وتاريخها، ولو صح

ي المرة الأولى لما تقدم من قصة ع  صل 
سفان بهم صلاة الخوف فن

وكونها بعد الخندق )1( . وقد خلص من مناقشته الى أن صلاة الخوف  
. ت  يعد خب کانت بعد الخندق، بل   

ي - سورة النساء - عل صلاة الخوف )2(. 
  وقد نص فن
يعة اليهودية تقصت  الصلاة عند الخوف و   توقد أباح  جوَّ الشر

 
ت لمن ز

ي حالة خوف تقصي
صلاته، وتكون هذه الصلاة، صلاة الخوف  ت  كون فن

ي التلمود  )3(. 
 و قد نص عليها فن

 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

  

 صلاة الاستسقاء 
 

ي 
ي تقام عند انحباس المطر وتذكر روايات أهل الأخبار أن   فن

الصلاة التر
، و تذكر بعضها أنه  س ست إ ، خرج إلى المصل فسفر ستإذا إالرسول كان  فر

ي الدعاء، وك  ءه ا  رد حولي كان
، ويرفع يديه فن ن ن  ا أي يقلبه، ويصلي ركعتي 

ي الاستسقاء )4(. 
  فن
ّ
ء من دعائه ال ي

ي سیر
 لا يرفع يديه فن

  ت  ابن کث ت  وما بعدها ، تفس ۱۰۰الآية ( ۲)   (. وما بعدها۱۱۰/ 2زاد المعاد )( 1)
( 4/ 4) ثو كبر  ( ۳)وما بعدها(. 295/ 1)  

Tr. Berachoth, IV, 4. 

( 3/24 مسلم  حیصح( 4) (   
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ي   ويكاد 

ي الأخبار من أنه كان يقلب رداءه فن
ي حكم الاجماع ما ورد فن

يكون فن
  ، عل الأيش  ، الأيمن . له بأن يجعلصلاة الاستسقاء ومن أنه يحوّ 

وكان الرداء   . وبطنه لظهره  ، وظهر الرداء لبطنه  ، والأيش عل الأيمن
  يخرجون فيه إلى 

ً
  سوداء )1(.  وورد :  أنه »وعد الناس يوما

ً
خميصة
 
ّ

 طلعت الشمس متواضع ا لمفخرج  ، المصل
ً
  ا

ً
  متبذل

ِّ
 عمتخش

ً
  ا

ً
 متوسلا

  ل الغيث عل  
ن  «،  )۲( فصل بهم صلاة الاستسقاء ،  ودعا الله ليتن 

ً
عا متصرن
بالغ بالرفع حتر بدا  و  ، ورفع يديه دعاءً  ، وهو متجه نحو القبلة ،عباده 
. بطيه إبياض   
ي الاستسقاء من الأخبار أن الرسول لم يكن يتقيّ  ويظهر 

ن فن  ، د بموضع معي 
ي أثناء خطبتهفق

واستسفر  ، د استسفر يوم الجمعة عل المنت  فن
  استسقاءً  ، أي عل منت  مسجده  ، عل منت  المدينة فر ستسإو  ، بالمصل
 مجرد
ً
ي غت  يوم ج   ا
ي هذا الاستسقاء صلاة  ، عةم  فن

  ، ولم يحفظ عنه فن
ي المسجد فرفع يديه ودعا اللهوهو ج فر واستس

واستسفر عند   ، الس فن
 -وهي خارج باب المسجد الذي يدع  ،قريبة من الزوراء  ، أحجار الزيت
ن الخارج من المسجد  ، نحو قذفة حجر  - باب السلام  ، ينعطف عن يمي 

ي بعض غزو 
ويظهر من هذه الأخبار أن الاستسقاء قد كان  . اته واستسفر فن

 ،  أي مجر د دعاء )3(. 
ً
 بغت  صلاة أيضا

 وقد صل الجاهليون من أجل الاستسقاء 
 
احتبس عنهم   ذا إفكانوا  ، أيضا
ي أذنابها وعراق

السلع والعشر  ها یالمطر يجمعون البقر ويعقدون فن
ي الجبل الوعر 

ويزعمون أن ذلك    ، ويشعلون فيها النار  ، ويصعدون بها فن
ل الغيث لهم بنار و  ،من أسباب المطر  ن ي تتن

 يسمون هذه النار التر
 الاستمطار  )4(. 

ي صورتها عن صورة صلاة    ، نار الاستمطار هذه و 
وان اختلفت فن

 الاستسقاء ولكنها عل كل صلاة مثل هذه الصلاة حيث العقيدة 
(. 6۱۲/ 1زاد المعاد )( 3( و )2و )( ۱)  
(. 164/ 2) بلوغ الأرب ( ۲۱۲/ 3خزانة الأدب )  ،(۰۹4/ 1)  صبح الأعسر (  4)  
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 ر  وع   . والفكرة 

 
ي   ، صلاة الاستسقاء عند الشعوب الأخرى كذلك تف

وفن
 فصلاة الاستسقاء معروفة  . الأديان الأخرى

ً
ي   أيضا

ي اليهودية وفن
فن

ذا لم إو  ، وقد كان الرومان واليونان يصلون صلاة الاستسقاء  . النصرانية 
ل الغيث عليهم بعد صلواتهم هذه ،  عمدوا إلى السحر  )1(.  ن  يتن

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 

والكسوفصلاة الخسوف   
 

ي 
صل   ، جمادي الآخرة من السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة  وفن

  ، 
ً
الرسول صلاة الخسوف )۲(. وقد صل الرسول صلاة الكسوف أيضا

ي أيامه )3(. 
ن کسفت فن  حي 

. «صلاة جامعةال»  ب انكشفت الشمس عل عهد رسول الله نودي   ولما 

ي سجدة  )4(. 
ن فن ي سجدة ،  ثم قام فركع ركعتي 

ن فن فركع رسول الله ركعتي 
 ك  ر غت  ذلك )5(. 

 
 وذ
 
 
  -أن الشمس لما كسفت خرج رسول الله  ر ك  وذ

ً
  إلى المسجد مشعا
 
 عز  ف

ً
  ا

ي أول النهار و  ، رداءه  يجرُّ 
  ، فتقدم . كان كسوفها فن

ّ
ن فصل ي   ،  ركعتي 

فكان فن
ن أرب  ع ركعات وأرب  ع   ، كل ركعة ركوعان وسجودان ي الركعتي 

فاستكمل فن
 سجدات )6(.  ور  وي  ت روايات أخرى عن عدد الركعات وعدد السجدات. 

 
J.G. Frazer, The Golden Bough, 1, 89. (1  )                     

بعدها(. وما   27/ 3مسلم ) حی( صح3)  . ( وما بعدها 419/ 1امتاع ) ،المقريزي( 2)   
( 34/ 3)مسلم  حی( صح4)   

ي حنيفةوم 30/ 3صحيح مسلم )( 5)  84. صا بعدها(، مسند الإمام أب  (  7و )( 6) 
. (وما بعدها1/124زاد المعاد )( 8)(. 123/ 1زاد المعاد )  
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فقال الناس:  «ن الرسولبانکساف الشمس يوم وفاة »ابراهيم  وصادف 

ي  م، یانما انكسفت الشمس لموت ابراه ، فصل الناس ست صلى الله عليه وسلمفقام النت 
ي أرب  ع سجدات،  ) 1(.  ويذكرون أن الرسول خطب بعد صلاته 

ركعات فن
لا  ، الله تأن الشمس والقمر آيتان من آيا ) : كان مما جاء فيها   ، خطبة  

 
 
وا  ، فادعوا الله أكت   ، فاذا رأيتم ذلك ، حياتهلموت أحد ولا ل   فانس  خ   ، وكت 

  يزعمون أن كسوف هذه  
ً
وتصدقوا .....( )2( . أو :  )أما بعد ،  فإ ن رجال

لموت   ، وزوال هذه النجوم عن مطالعها  ، الشمس وكسوف هذا القمر 
ولكنها آيات من آيات   ، وانهم قد كذبوا  ، رجال عظماء من أهل الأرض

  .)۳( ) 
ً
 ث منهم توبة

ِّ
الله تبارك وتعالى يعتت  بها عباده ، فينظر م  ن يحد

ي اشارة الرسول هذه 
  ، ويظهر أن فن

ً
انما انكسفت   : ن قالعل م   ردا

. الشمس لموت ابراهيم  
  وقد 

ّ
ي مسجده بالمدينةى رسو أد

 ، ل الله صلاة الكسوف والخسوف فن
 ولم يذكر أحد م  

 
 ن الث

ّ
ي »المصلقات أنه أد

ي مكان آخر   «اهما فن
أو فن

. بالعراء   
 
 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 
 
 
 
 
 

( 4۱۲/ 1زاد المعاد )( 3(  و )2)       (5۱۲/ 1زاد المعاد )( 1)  
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 المسجد 
 

د فيه المسلمون. هذا ما نفهمه من بّ عوالمسجد، هو الموضع الذي يت 
ن  ، وذلك تميت  ي الزمن الحاصرن

 اللفظة فن
ً
  ا

 
التوراة،   س«، أو »ي نله عن »الك

د النصارى.  د اليهود، و »الكنيسة« وهي موضع متعبِّ بِّ وهو موضع متع
  بالسجود  )1(. 

ً
 « لأنه موضع الصلاة اعتبارا

ً
 وقد سمي المسجد »مسجدا

 »مسجدونجد لفظة  
ً
ي لغة  «ا

ي موضع فن
ي النبطية، وتعتن

ي إرم، وفن
بتن

انية )3(.   ي العت 
 عبادة )۲(. ووردت بهذا المعتن كذلك فن

  ولم
، لتسترّ ن ن قبل الهجرة مسجد معي  هم وخوفهم من يكن للمسلمي 

ه إلى الش  شیقر  عاب خارج مكة للصلاة. وكان الرسول يخرج مع علي وغت   
ي بيت »ابن الأهناك

ي بيوتهم، وفن
أن   وي  . وقد ر  «رقم. كما كانوا يصلون فن

ي الكعبة، وصل بها عمر بن الخطاب. أما بناء خاص  
الرسول صل فن

 مسلمون للصلاة فان ذلك لم يقع بمكة ة ال ؤمَّ ي  
ّ
بعد الفتح، حيث   إل

ي الإسلام. 
 صارت الكعبة فيها أعظم مسجد فن

 اعتبار  ويجب
ُ
 باء مسجد ق

ُ
  س  سِّ ، أول مسجد أ

ُ
ي الإسلام. لأنه أ

س  سِّ فن
 باء بعد، لم يدخل المدينة، وهو الذي أسسه لأهل قباء )3(.  

 
والرسول ب  ق

  
 صلى الله عليه وسلمرسول الله،  الكعبة أبر بلة إلى فت الق  ولما صر 

 
باء، فقدم  ، مسجد ق

،  صلى الله عليه وسلم سه، ونقل رسول الله، جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسَّ 

 سبت ماشي كل  ، يأتيهصلى الله عليه وسلم وأصحابه الحجارة لبنائه، وكان رسول الله، 
ً
... ا  

 
ي ( 1)

ي غريب القرآن، للراغب الأصفهابن
. ( 233) المفردات فن  

Cooke, North Semtic Inscriptions, P., 238, Shorter Ency. of (TM). Islam, P.,330.  (2  )  

Shorter Ency. of Islam, P., 330.  (3  )      

ي )(، 46/ 1المقريزي، امتاع الأسماع )(  4)  دار المعارف،  ، (۳۸۳/ 2تاري    خ الطت 

(. ۱۱/ 2)  الآنفالروض   
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 ک  ر أنه هو المسجد  

 
ن ويوم الخميس )1(. وذ وكان عمر يأتيه يوم الاثني 
ي القرآن )2(. 

ي   عل التقوى، المذكور فن
 الذي ب  تن

ي مسجد أسسه الرسول، فهو مسجده بالمدينة. أسسه عل مر  أما 
د بثان 

اه، ثم بناه. وقيل: كان مو إ. كان ليتيمير   ي النجّ شتر
ار، ضع المسجد لبتن

وحرث وقبور من قبور الجاهلية، فأمر رسول الله بالنخل وكان فيه نخل 
 
 
 ب  فقطع، وبالحرث فأفسد، وبالقبور فن

 
ي   صلي ت، وكان رسول الله يش

فن
 مرابض الغنم، وحيث أدركته الصلاة  )3(. 

ي ذلك أصحابه، وجعل ينقل معهم   تن بو 
رسول الله مسجده يساعده فن

  الحجارة بن
ن فصرن   فسه، وكان قد أمر باللي 

 
 ب، وبالأسس فش
َّ
ت، وجعلوا ق

 الأساس قريب
ً
. بمن ثلاثة أذرع عل الأرض بالحجارة ثم  ا ن نوه باللي 

ن مثل   ي الجانبي 
فجعلوا طوله مما يلي القبلة الى مؤخره مئة ذراع، وفن

ي المربد ماء مستن جل)4(   
ذلك، فهو  مرب  ع.  ويقال كان أقل من مئة، وكان فن

 َّ بلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة  وه حتر ذهب. وجعل ق  فست 
 ده الجذوع، وسقفه جريد م  وجعل ع   ، أبواب

ً
 ا

ً
،  . وبتن بيوتا ن إلى جنبه باللي 

 
َّ
. (5) بعائشة فها بجذوع النخل والجريد، فلما فرغ من البناء، بتن وسق  
رسول الله ينقل الحجارة، وهو يقول:  انوك  

 لا خت   اللهم
ّ
ة فأغفر للأنصار والمهاجرة ويقول: خت  الآخر  إل  

 

 هذا الح  مالُ  لا ح  مالُ  خیي  ** هذا أب  ر  ، ربّ نا، وأطهر )6(. 
 

  وورد 
َّ
. أن رسول الله سق ن ف مسجده بالجريد، وجعل قبلته من اللي   

ده من م  لت ع  ع 
   ويقال بل من حجارة منضودة بعضها عل بعض. وج 

ي خلافة عمر فجردها، فلما كان عثمان 
ت فن ر  خ 

 
بناه جذوع النحل فن  

۱۰۸التوبة، الآية ( 2)  (. 44۲/ 1( طبقات ابن سعد )1)  
ي ) ( 3) ( ۱۳/ 2) الآنفالروض  ،ا(وما بعده 6۳۹/ 2الطت   

ي ) ،(۲۳۹/ 1( طبقات ابن سعد ) 5) .  أي مستنقع:  جل نمست( 4)  ( ۳۹۷/ 2الطت   
. (وما بعدها ۰4۲/ 1ابن سعد، طبقات )( 6) . بعدها( وما   ۷4/ 1امتاع ) ،المقريزي ،  
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ّ
بلته من الحجارة،  فه بالساج وجعل ق  بالحجارة المنقوشة بالقصة وسق

ي جعفر المهدي ووسّ فلما   ي العباس بناه محمد ابن أب 
عه وزاد كانت أيام بتن

ن   ن ومائتي  ي سنة ثنتي 
ن ومئة، ثم زاد فيه المأمون فن ي سنة ستي 

فيه، وذلك فن
ن   ي تسعة، بعضها من جريد مطي َّ وأتقن بنيانه )1( .. وكانت بيوت النت 

ن وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض   بالطي 
 م  

ّ
 سق

ً
. وكانت سقوفه واطئة، وحجره أكسية من الشعر  فة بالجريد أيضا

ي خشب عرعر. ولم تكن حلق للأبواب، فكانت تقرع بالأيدي.  
مربوطة فن

 
 
ي خ ي أزواج النت 

ي زمن  بطت الل  ولما توفن
يوت والحجر بالمسجد وذلك فن

  عبد 
َّ
وفاته.  ومیأهل المدينة بالبكاء ک الملك. فلما ورد کتابه بذلك ضج

اها رجل  ي أمية فاشتر
وكان سريره خشبات مشدودة بالليف بيعت زمن بتن

 بأربعة آلاف درهم )2(. 
ي 
تخذ المربد  إ: أن »سعد بن زرارة، كان قد «رواية عن »الزهري وفن

 مسجد 
ً
قبل الهجرة، وكان أسعد بناه، ويصلي بأصحابه فيه، ويجمع بهم  ا

ه  فيه الجمعة قبل مقدم الرسول. فلما جاء الرسول، أمر بتغيت 
وبالتعويض عل أصحابه عل نحو ما ذكرت« )۳(. ولو أخذنا بهذه الرواية 

المربد، الذي هو موضع مسجد الرسول، أول مسجد بالمعتن  كوني
ي 
 الإسلام.: أما بيت الرسول، فقد كان مسجد  المفهوم من المسجد فن

ن يكون فيه. وأما بيت   الرسول بمكة، يصلي به مع خديجة وعلي حي 
 الأرقم، فقد كان مسجد
ً
  ا

ً
 ، يصلي فيه من كان حاصرن أيضا

ً
فيه من  ا

ن دنو وق ة حي  ت الصلاة. الجماعة الصغت   
 إ وقد 

َّ
ن من أصحاب رسول الله لا منازل لهم مسجده ت خذ ناس معدمي 

ه. فكان رسول الله   یو ثم ينامون فيه ويظلون فيه ما لهم مأوى غت 
 إليه بالليل إيدعوهم 

ّ طائفة   ، فيفرقهم عل أصحابه، وتتعسر ذا تعسر
 الص   أصحاببمنهم معه. وقد عرف هؤلاء 

 
 ف
 
، وكانوا لا مساكن لهمة  

(. 13/ 1)  الآنفالروض ( 2(. ) 13/ 2) الآنف ( الروض 1)  
(. ۱/۲۳۹( طبقات ابن سعد )3)  
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وكانوا  . فحث رسول الله عليهم الناس بالصدقة  ، بالمدينة ولا عشائر 

 
ّ
وليس عل بعضهم أردية من شدة   ، وهم جياع  ، ون خلف رسول اللهيصل

 الفقر  )1( . 
  »   ف مسجد آخر بر  وعُ 

ي و  «ارمسجد الض 
كان أصحابه الذين بنوه اثب 

 
ا
یا رسول  » : فقالوا  ، وهو يتجهز إلى تبوك  ، رسول اللهفأتوا  ، عشر رجل

  ، الله
 
 ذي الع  ل   قد بنينا مسجدا

 
ة والليلة  ل ة والحاجة والليلة المطير

 إو   ، الشاتية
ّ
ي أن تأتينا فتصا نحب ن

 
ي عل جناح سفر  إ  : فقال  ،  لنا فيهل

ن 
ولو قدمنا ان شاء الله أتيناكم    -أو كما قال رسول الله  -حال شغل و 

أتاه خي    ، م فيه( فلما أقبل رسول الله من غزوة تبوكفصلينا لك
»إنطلقا إلى   : فأمر رسول الله اثنير  من أصحابه فقال لهما  ، المسجد 

   هذا المسجد الظالم أهله
ِّ
 رِّ ماه وح  فهد

 
 ح  قاه. فخرجا ف

 
 رقاه وه
 
  ، ماهد
ي السنة التاسعة من الهجرة )۳(. 

 وتفرقوا عنه.  وقد كان هدمه ف 
ي 
ن    : هذا المسجد نزل وفن ي  

 ب 
ً
يقا ر 

 
ف
 
ت  و 
ً
را
 
ف
ُ
ك  و 
ً
ارا  صرن  

ً
دا ج 

س   م 
 
وا
 
ذ
 
خ
َّ
ين  ات ذ 

 
ال }و 

  
ّ
ب  اللّ ار  ن  ح  م 

ِّ
 ل
ً
ادا ص  ر  إ 

ن  و  ي  ن  م 
 
ؤ م 
 
  ال

َّ
ل ا إ 

 
ن
 
د ر 
 
 أ
 
ن  إ 

نَّ
 
ف ل 
ح  ي 
 
ل ل  و  ب 

 
ن ق  م 

 
ه
 
ول س  ر  و 
 .)4(}

 
ون ب  اذ 

 
ك
 
م  ل ه 

َّ
ن  إ 
 
د ه 

 
ش   ي 

ّ
اللّ تن  و  س  ح 

 
 ال

د يليهم قد تآمروا فيما بينهم عل الكإرون ومن انحاز المذكو  وكان
ن  ن  ، للمسلمي  وكانوا يتلصصون الأخبار ويتكلمون فيما بينهم همسة حي 

ي المسجد 
ن فن فقرروا  ، فأحس بهم نفر من الصحابة ، يكونون مع المسلمي 
ار    ر ويتخذوا ما يرون اتخاذه من قرا ، لينفردوا به ، لذلك بناء مسجد الصرن

الله بن نبتل« يستمع حديث   عبد »كان و ل الرسول. ثارة الناس علإ 
ن  )5( .  ي به المنافقي 

 رسول الله ثم يأبر
ي )( ۲) . وما بعدها( 55۲/ ۱ابن سعد طبقات )( 1) نهاية الأرب   ،(۱۱۰/ 3الطت 
. ( 222/ 2الناس ) د ی ابن س  ،وما بعدها( ۲۷4/ 16)  
ي )3) المقريزي   ،وما بعدها( ۲۷4/ 16نهاية الأرب ) ،وما بعدها(109/ 3( الطت 

(. وما بعدها ۸۰4/ ۱امتاع )   
. ( ۸۲4/ 1امتاع الأسماع ) ،( المقريزي5) . وما بعدها ۱۰۷الآية  ،سورة التوبة( 4)   
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  : قال لهم ، المعروف بالراهب ، أبا عامر  : وبلغه أن ، الرسول ذلك فبلغ

ي  ، واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح ، نوا مسجدكمبإ
ذاهب  فابن

  وأصحابه )1(.   
ً
ي بج  ند من الروم،  أخرج محمدا

إلى قصر ملك الروم،  فآ بر
. ثم أمر بما أمر به ، ون مسجدهممّ توتركهم ي   ، فبلغ ذلك رسول الله  

.  
ً
ي المسجد شيئا

 ، واستخلف عمر   . ولما استخلف أبو بكر لم يحدث فن
 ف ، عهوسّ ف

ّ
يدها فيه م العباس بن عبد كل ن ي بيع داره لت 

بها فوه ، المطلب فن
ن لله العباس  ي المسجد  ، وللمسلمي 

ي   ، فزادها عمر فن
ثم إن عثمان بناه فن

خلافته بالحجارة والغصة وجعل عمده حجارة وسقفه بالساج وزاد فيه 
. العقيق ونقل اليه الحصباء من  

بناها بحجارة  ، مروان بن الحكم -أول من اتخذ فيه المقصورة   وكان
ء حد  ثم لم ي   ، منقوشة ي

ي  و  إلى أن  ، ث فيه سیر
ّ
الملك بعد   بن عبد  د یالول لى

العزيز، وهو عامله عل المدينة يأمره بهدم  كتب الى عمر بن عبد ف ، أبيه
 إوبعث  ، المسجد وبنائه

 
ن صانعليه بمال وف  سيفساء ورخام وثماني 

ً
من  ا

فبناه وزاد فيه وولى القيام بأمره  ، بط من أهل الشام ومصر الروم والق  
ن  وذلك سنة سبع «سانیصالح بن ک » والنفقة عليه ي   ، وثماني 

ويقال فن
ن    ثم لم يحدث فيه أحد من الخلفاء شيئا حتر  ، سنة ثمان وثماني 

. ستخلف المهديإ   
ي ورجل من » : الواقدي قال

بعث المهدي عبد الملك بن شبيب الغسابن
العزيز الى المدينة لبناء مسجدها والزيادة فيه وعليها   ولد عمر ابن عبد 

ي مؤخره  ، علي  يومئذ جعفر بن سليمان ابن
ي عمله سنة وزادا فن

فمكثا فن
ي ذراع ، مائة ذراع

وقال علي بن   . «فصار طوله ثلاثمائة ذراع وعرضه مائتر
ي 
 » : محمد المدائتن

ّ
 المهدي جعفر بن سليمان مكة والمدينة  ولى

ي مسجد مكة ومسجد المدينة ، واليمامة
فتم بناء مسجد المدينة   ، فزاد فن

ن ومائة ن وستي  ي سنة اثنتي 
ي سنةالمه وكان  ، فن

ن س دي أبر المدينة فن   تي 
(. ۱۰/ 3زاد المعاد )( ۱)  
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 ومائة )1( بعد الهجرة ،  فأمر بقلع المقصورة وتسويتها مع المسجد« )2(. 
 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 

 المني  
 

ي المسجد قائم ، رسول الله  كان
 يوم الجمعة يخطب إلى جذع فن

ً
  : فقال . ا

َّ  ان}  ألا أعمل لك منت   : فقال له تميم الداريّ  ، {القيام قد شق علي
ً
كما   ا

ي ذلك فرأوا أن   ،صلى الله عليه وسلم  ، فشاور رسول الله ؟رأيت مصنع بالشام
ن فن المسلمي 

  غلام يقال له كلاب أعمل   أن لىي  : المطلب فقال العباس بن عبد  ، يتخذه 

 ، ابةبالغ فأرسله إلى أثلة   ، ره أن يعملهم   : صلى الله عليه وسلم  ، فقال رسول الله ، الناس
ن ومقعد ، فقطعها   ثم عمل منها درجتي 

ً
ي موضعه   ، ا

ثم جاء به فوضعه فن
ي ،   كان   ي خت  آخر عن سعد الساعدي،  عن أبيه أن النت 

اليوم )3(. وورد  فن
ن  ذا إيقوم يوم الجمعة  أراها من  )  : قال ، خطب إلى خشبة ذات فرضتي 

 
 
ي م   ،مو  د

 وكانت فن
ّ
 ، اللهرسول  ا ی : فقال له أصحابه ، ليها إ ه فكان يتك  صلَّ

 
ً
وا فلو اتخذت شيئا  ؟خطبت يراك الناس ذا إتقوم عليه  إن الناس قد كتر

 ولم يكن بالمدينة  : قال سهل ، ما شئتم : فقال
ّ
 نجار  إل

ً
 واحد ا

ً
، فذهبت ا

ن ،  فقطعنا هذا المنت  من أثلة( )4(.  وورد هذا  أنا وذلك النجار إلى الخافقي 
  : ولكن بهذا الشكل ، بالسند نفسه ، الخت  

 
 ط  »ق

ي ثلاث درجات من  لل ع  نت 
 طرفاء الغابة« )5(. 

ي الأصل المطبوع ( 1)
ن قبل الهجرة( )وكان المهدي( أبر   : فن ي ستي 

وهو   ،المدينة فن
(. 6۱۹/ 1عيون الأثر )  ،ابن سيد الناس ،خطأ بالطبع  

ي  250/ 1ابن سعد، طبقات )( 3(. )۱۹۹/ 1عيون الأثر )( 2) 
( "صادر" القسطلابن

 اب  (،  33/ 4وما بعدها(، )179/ 2(، )444، 034/ 1)
ن ابن   ،(۲۹۹/ 1داوود ) سين

مذي ) ،(۲۲۳/ 1ماجة ) ي ) ،(۱۰۱/ 1التر
( ۲۰۷/ 1النساب   

ابن سعد، طبقات  ( 5)  . " صادر"وما بعدها( 1/250ابن سعد، طبقات ) (4) 
وما بعدها(. ۲۳۹/ 1) ون یع ،ابن سيد الناس  ، "صادر" ( 1/125)  
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ار يعمل  ري غلامك النجّ م  }  : فقال لها  ، رسول الله أرسل إلى امرأة أن وورد 

 عل أعواد
ً
  ا

ّ
فعمل هذه الثلاث درجات من طرفاء  ، م الناس عليها أكل

(. 1) الغابة   
ي السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة   وقد 

وورد   ، كان الأمر بصنع المنت  فن
ي السنة التاسعة من الهجرة  ) 2(. 

ي رواية أخرى أنه كان فن
 فن

ي ن  الرسول هو أول منت  ص   فمنت  
وقد كان من ثلاث درجات   . الإسلامع فن

 
 
ن يقوم خطيب  ، « ر أن »أبا بكرك  وقد ذ  كان يقف عل الدرجة الثانية حي 

ً
  ا

  ، « عثمان»وأما  ، فكان يقف عل الدرجة الأولى ، «عمر»أما  . بالناس
 فكان يقف عل الدرجة الوسطى )3(. 

  ، تطورت المنابر فيما بعد  وقد 
 
 ف  وت

ن  ي زخرفتها وز   ينِّ
ي صنعها وفن

 فن
 
ي عدد  يد
فن

  ،درجاتها 
ً
من عدد درجات منت  الرسول بحسب  فصارت أكتر عددا

. تساع المسجد أو ضيقهإو الحاجة   
 ، «نولدكة»وقد ذهب  ، ومعناه العلو والوقوف «نت  »من أصل  والمنت  

ة بزمان بة الواردة عن الحبشية المستعملإلى أن الكلمة من الألفاظ المعرّ 
 قبل الإسلام )4( . 

ي مكانه  وذكر 
لا يخرج إلى  ، أنه كانت العادة ابقاء منت  الرسول بمسجده فن

 حتر إن الرسول كان يخطب خطبة العيد قائم ، خارج موضعه
ً
  ا

ً
 أو متكئا

ه اليه ، عل بلال  ، مروان بن الحكم  -إلى أن كان   ، ولم يأمر باخراج منت 
 نك  ر   عليه )5(.   

ُ
 فأمر باخراجه،  فأ

أسد  ،  (75/ 11للديار بكري ) ،الخميس خی    تار ( 2، )(۲5۲/ 1) ابن سعد  طبقات( ۱)
(. ۷۹۷/ 3البلدان ) : اقوتی(، ۱۱۲السمهودي ) ،(۳۲/ 1الغابة )  

Becker, Islamstudien, I, C., 453. 

Dictionary of Islam, P., 349. Shorter, P., 349, (3                 )                                                 

 F. Schwally, Zeitschr. d. deutschen (3) Morgenl. Yes., 52, 146., ff, C.H. Becker, (4     )  

Islamstudien, I, C., 451: 

(. ۱۲۳/ 1زاد المعاد )( 5)   
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  وقيل

ِّ
ن ان منابر الل ن والبناء لم تكن معروف ي    وإن أول من بتن  ، ة والطي 

ي إمارة مروان عل المدينة )1(. 
 المنت  .  »كثت  بن الصلت«،  فن

 

꧁ ꧁   ꧂ ꧂ 

 
 

 أركان الإسلام 
 

 تاءیوا ،والصلاة ركن من أركان الإسلام أما بقية الأركان فهي الشهادتان
ي الحديث . وصوم رمضان ، وحج البيت ،الزكاة 

ي  ب  } : جاء فن
الإسلام عل  تن

  فشهادة أن لا إله : خمس
ّ
  إل

ً
وإقام   ، عبده ورسوله الله وأن محمدا

الصلاة ،  وايتاء الزكاة ،  وحج البيت،  وصوم رمضان )2(، وجا ء :  الإسلام أن  
  ، تعبد الله

ً
ك به شيئا   ، ولا تشر

 
وتؤدي الزكاة   ، قيم الصلاة المكتوبة وت
 المفروضة وتصوم رمضان )3(. 

 ك  ر  ت بعد 
 
 ك  رت مفردة ، وذ

 
ي سور مكية )4(.  ذ

 ك  ر  ت »الزكاة « ،  فن
 
وقد  ذ

 ك  ر  ت بعد و الصلاة  )6(. 
 
ي السور المدنية،  فقد ذ

 الصلاة  )5(.  أما فن
ي  وقد 

ي  . أي بعد الهجرة  ، المدينة نزل الأمر بالزكاة فن
وقد اختلف العلماء فن

ي السنة   . الوقت الذي نزل فيه 
فذهب بعضهم إلى أن فرض الزكاة كان فن

،  منالأولى  ي ي السنة الثانية مقدم النت 
وقال  ، وذهب آخرون إلى أنه كان فن  

  . انیما هو وب الإسلامباب  ،وما بعدها(۳۰/ 1مسلم ) حیصح( 2(. )۱۲۳/ 1)اد المعاد  ز ( ۱)
  ،۳۱  ،۱۳ می، مر ۸۱ ،، الكهف56۱ ،( الأعراف4) . وما بعدها(۲۹/ 1مسلم ) حی( صح3)

۷فصلت ، 4لقمان   ،۲۹، الروم 3 ،، النمل4 ، المؤمنون ،۷۳الأنبياء ، 55  
  ،۱۷۷،  ۱۱۰ ، ۸۳ ،۳4 ،البقرة (6)  . 4 ،لقمان 3 ،النمل ،۷۳ ،الأنبياء  ،55،  ۳۱ ،مريم( 5) 

  ۷۸و  ۱4ووالحج   ۷۱ ، ۱۸  ،۱۱ ، 5 ،التوبة ،55 ،2۱ ،المائدةو  ۲6۱و ۷۷النساء،  ،۲۷۷
ية  ر وهذه الآ  ،۲۰والمزمل  ،5 ،، البينة۲۱۳ ،المجادلة ،۳۳الأحزاب  ،59 ،۳۷ ،ر النو 

  ،اما السورة فمكية . مدنية
ّ
. فمدنية ۱۱ ،۱۰هذه الآية والآيات  إل  
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ي  
ي:   أن اخراج زكاة الفطر كان فن هم إنه كان بعد ذلك )1( .  وذكر الطت  غت 
ي تأري    خ فرض 

السنة الثانية من الهجرة  )2(.  وقد بحث بعض العلماء فن
  ةا وقال بعضهم إنه أعياه فرض الزك ، ت منهفلم يتمكن من التثبّ  ،الزكاة 

 متر كان )۳(.
وأن    ، ي    عبمعتن النماء والرَّ  ، الزكاء  ، من  ، «أن »الزكاة : علماء اللغة ويذكر 

ه  ي اللغة الطهارة   ، الزكاة ما تخرجه من مالك لتطهت 
وأن أصل الزكاة فن

  للأبدان )4(.  وتقابلها لفظة »زاکوت
ً
كة،  وأن الزكاة طهرة   والنماء والت 

« بمعتن طهر والطهارة   )5(.  ي الشيانية من أصل »دکیي
 ZAKUTT« فن
ي 
ي النصرانية مرادف الزكاة ويراد بها فن

ي  ،اليهودية وفن
أي   ، الإسلامفن

ي وجوب تطهت  أموالهم عل الحقوق المفروضة
عطاء ما  إ ب ، الأغنياء فن

ي الأناجيل )6(. 
ي التوراة وفن

 م  ر بها فن
ُ
 يخرج منها إلى الفقراء .  وقد أ

 ونظر 
ً
ي الس ا

  ، ووجود الحث عليها  ، ةور المكيّ إلى وجود الإشارة إلى الزكاة فن
ي ذلك العهد إلى يوم نزول  نستطيع أن نقول أنها كانت قرب  

إلى الله فن
  ، وأنها كانت صدقة ، الأمر بفرضها 

ً
 تطوعي أي عملا

ً
  ، ا

ّ
ي  يتصد

ق بها الغتن
ي كتب الفقه )7(.   

ي معتن »الزكا ة « فن
 عملت الصدقة فن

 
عل الفقت  .  وقد إست

ي معتن 
  . مرادف لها  أي فن

ُ
قوا صدقاتهم دون  نف  المسلمون بأن ي  ر م  وقد أ

عطائه إ ح المرء ويتفاخر بوعل أن لا يتبجَّ  ، ن يعطونها لهمولا أذى لم   ن  م  
 الصدقات )8(.   

ي )( 2و )( 1) (. ۱۸4/ 2الطت   
Shorter, P., 654. 

( 50/ 1)امتاع الأسماع ( 3)  
ي  المفردات  ،صادر (  358/ 14اللسان )( 4) 

ي فن
  غريب القرآن، للراغب الأصفهابن

،(4۱۸غرائب اللغة )( 5) . (۲۱۲)  
Shorter, P., 654. (3) Hastings, P., 22. (6        )  

Shorter, P., 483, 654.       )صدقة الفطر( ر كتاب الزكاة الموطا ( 7) 

. وما بعدها  261ة يالآ  ،البقرة  
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ي   ، « كمصدقات»و  ، والصدقات« أن لفظة »صدقة  ويلاحظ

قد وردت فن
اء  ر 

 
ق
 
ف
 
ل  ل 
 
ات

 
ق
 
د ا الصَّ م 

َّ
ن ي الآية:  }إ 

السور المدنية فقط )1( .  وقد ورد فن
اب  

 
ق ي الرِّ  

فن م  و  ه  وب   
ُ
ل
 
ة  ق

 
ف
 
ل
 
ؤ م 
 
ال ا و  ه  ي 

 
ل ن  ع  ي  ل  ام  ع 

 
ال   و 

ن ي  اك  س  م 
 
ال  و 

 
غ
 
ال ي  و   

فن ن  و  ي  م  ار 
{ )2( فإ لى هذه   يم  ك 

يم  ح  ل 
  ع 
ّ
اللّ    و 

ّ
ن  اللّ  مِّ

ً
ة
 
يض ر 

 
يل  ف ب 

ن  السَّ
اب    و 

ّ
يل  اللّ ب 

س 
 
 
. ف الصدقات صر  الجهات ت  

 حثت اليهودية والنصرانية عل أداء الصدقة  وقد 
ً
من غت  جعجعة  . أيضا

 دق ي»صو ، دقة«ي»صوهي   . عل أحد  نّ ولا م    ولا تباه  
ً
، داقهوصي «ا  

ي الآرمية، بمعتن  حسنة لفقت   )4( . 
انية  )۳(،  و ZEDQTO  فن ي  العت 

 فن

ي ذلك  وقد 
رجحت الصدقة عل الأركان الأخرى من أركان الدين بما فن

يعة اليهود  )5(.  وهي عمل تطوعي ،  أي غت  اجبار ی،   ي سرر
الصلاة والصيام فن

. يقوم به الأغنياء تجاه الفقراء لتحليل أموالهم وتزكيتها   
 ، والصدقة رکنان مهمان من أركان الدين عند الشعوب السامية  والزكاة 

 حتر ع   . وتضحية يقدمها المؤمن إلى أربابه قرب  ة و لأنهما تقدم
َّ
ت من د

ي تلك الأديان 
ذلك لأن المؤمن بتضحيته   ، الأركان الأساسية بل الأولى فن

ء عنده يكون قد ابتعن وجه ربه وتقرَّ  ي
 مفقا  ، ليهإب بماله وهو أعز سیر

ي آن واحد 
.. بعبادة مقرونة بتضحية ثمينة فن  

  ، الصوم أما 
 
ي ر  فقد ف

ي شعبان أو فن
 رمضان من السنة الثانية من ض فن

ي . الهجرة     ، صلى الله عليه وسلم ، . وكان النت 
 
ن ق رأى يهود تصوم يوم  ، م المدينةد  حي 

وه أنه اليوم الذي غرق الله فيه آل فرعون ،فسألهم ، عاشوراء   ، فأخت 
  ، فصام ، منحن أحق بموسی منه : فقال ، ومن معه منهم موسی ونحى  

رهم بصوم لم يأم ،فلما فرض صوم شهر رمضان . وأمر الناس بصومه
 يوم عاشوراء ،  ولم ينههم عنه )6(. 

. 10الآية  ،التوبة( ۲) . (406المعجم المفهرس )( 1)  
.Shorter, P., 483 (1) (. 192) غرائب اللغة( 4)             (3  )  

ي ) (6) (. ۱۷4/ 2الطت           (3) Hastings, P., 23. (5  )  
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ي كتب الحديث والأخبار  وقد 

ي  »أن قر  : ورد فن
يشا كانت تصوم عاشوراء فن

فقال  . بصيامه حتر فرض رمضان ،صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر رسول الله ، الجاهلية

   
ً
 ك  ر ،  أن قريشا

 
رسول الله،  صلى الله عليه وسلم ،  من شاء فليصمه، ومن شاء فليفطره )۱(. وذ

 
ّ
وصومه من تمام  ، يكسون الكعبة فيه وا وكان ، م هذا اليومكانت تعظ
  . تعظيمه

ّ
 ون بالأه  ولكن انما كانوا يعد

ّ
  . ان عندهم عاسرر المحرمفك ، ةل

فسألهم   ، وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه ، فلما قدم المدينة
 عنه،  فقالوا :  هو اليوم الذي نحى  الله فيه موسی وقومه من فرعون )2(. 

 
 
  ر ك  وذ

ً
ى صوم يوم عاشوراء عل سائر  كان يتحرّ   ، أن رسول الله : أيضا

  . وكان يصومه قبل فرض رمضان ، الأيام
 
من شاء  : قال ، ضانض رمر  فلما ف

ي هو يصومه تطوع ، صامه
 ومن شاء ترکه، وبفر

ً
يا رسول الله  : فقيل له ، ا

 
ّ
كان العام المقبل ان شاء    ذا إ  : صلى الله عليه وسلم ، فقال  ، مه اليهود والنصارىانه يوم تعظ

ي رسول الله )3(. 
 الله صمنا اليوم التاسع،  فلم يأت العام المقبل حتر توفن

ي السنة أ  ، من دراسة ما جاء عن فرض رمضان ويظهر 
ن فرضه كان فن

ي كان فيها  ، عل رأي غالبية العلماء  ، الثانية
  . وهي السنة التر

 
ء ن ي

خ  س  أول سیر
ي  
 زل فيها الوحي بجواز القتال فن

 
ي ن
يعة القبلة )4(،  والسنة التر من الشر

ي صرفت فيها القبلة من بيت المقدس إلى  
الشهر الحرام )5(،  والسنة التر

 ر  ضت فيها  
 
ي نزل فيها  الأمر باخراج زكاة الفطر ،  وف

الكعبة )6(،  والسنة التر
   كان أول خمس ،   

ً
ي كان فيها نصر بدر  )7(.  وفيها أيضا

صلاة العيد ،  والتر
، وأول غنيمة  

 
 
 
 
(. ۹5/ 1( امتاع الأسماع )4)  . وما بعدها( 164/ 1زاد المعاد )( 3( و )2)  

ي )( 5)  ( وما بعدها  56/ 2امتاع الأسماع ) ، (415/ 2الطت   
ي ) ( 6)  ي )( ۷)  .وما بعدها(  415/ 2الطت  . (  . وما بعدها( 418/ 2الطت   
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ي الإسلام )1(. 

  وأول  قتيل،  وأول أست  كان فن
ي   وبفرض

صيام شهر رمضان اختلف المسلمون عن بقية الأديان وفن
ي طريقة صومها 

 شهر  الإسلامفقد فرض  . ضمنهم اليهودية والنصرانية فن
ً
 ا

 معين
ً
اب وعن الاتصال  ي ، ا صوم المسلمون فيه عن الطعام والشر

فقد اختلف صومهم عن صوم   ، أما اليهود  . بالزوجات طيلة نهار الصوم
ي ناموس موسی)۲( 

ن اذ كان عندهم يوم واحد للصوم نصَّ  عليه فن المسلمي 
،  ولكنهم صاموا أياما أخرى لمناسبات مختلفة )۳( . وأما النصرانية،  فقد  
ترك العهد الجديد ،  أوقات الصوم لاستحسان الشخص )4(. وصومهم 

 
ً
من   يختلف عن صوم اليهود الذين كانوا ينقطعون عن الطعام غالبا

سح عل أجسادهم  وكانوا يلبسون الم   ، التالىي غروب الشمس إلى الغروب 
كون أيديهم غت  مغسولة ورؤوسهم   ، ون الرماد عل رؤوسهمنتر وي ويتر

عون ويبكون )5(.   غت  مدهونة،  و كانوا يصرخون ويتصرن
  »الحج« وأما 

 
 ، ثمان : وقيل ، سنة سبع : وقيل ، ض سنة ستر  فقد ف
 وقيل:  غت  ذلك )6(. 

ي السور المدنية  )۷(،  
   فن
ّ
ي القرآن الكريم،  إل

 ر فن
 
ويلاحظ أن:  »الحج« لم ي  ذك

ي تأخر زمن نزولها 
وهذا مما يدل عل أن   . ولا سيما السور المدنية التر

ي 
ي عهد رسالتهالرسول لم يشارك أهل مكة فن

لأن حجهم كان   ، حجهم فن
 
ً
 وثني حجا

ً
ي » . ا

بیأما فن ما مكة ل   ، فلم يكن من الممكن له الحج إلى«تر
ن قر    ، فلما انتهت خصومته معهم ، من خصومة شیكان بينه وبي 

ّ
به  بتغل

  ، عليهم
ُ
ي الحجذ  أ

   . ن له فن
۲۹، الآية 16اح لاويون، الاصح( 2(. ) 58/ 1( امتاع الأسماع )1)  
، 41الآية  ،۳5۲ ،ارميا   ،مثل حصار أورشليم ،(32/ 2( قاموس الكتاب المقدس ) 3)

ي الاصحاح  ،واحراق بختنصر الهيكل
قاموس الكتاب المقدس   (4)   5۲الملوك الثابن

(2 /32) .  
(۳۲/ 2قاموس الكتاب المقدس ) ،11الآية  ،۲۲ ،اشعياء ( 5)  

( 254/ 1امتاع الأسماع )( 6)  
(وما بعدها ۱۹۳لفاظ القران الكريم )م المفهرس لأ جالمع( 7)  
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ن قبل أن يهاجر  وقد  ي بعض الأخبار أنه حج حجتي 

وحجة بعدما  ، ورد فن
  ، بل كان حجه ، ولكن أكتر العلماء لم يذكروا أنه حج قبل الهجرة  . هاجر 

ة المعروفة بعد انتصاره عل قريش ي حجته الشهت 
ي   . فن

وهم يشكون فن
 صحة خت   حجه قبل الهجرة  )1(. 

ن  ن من أركان الإسلام يتبي  ن الأولي  وهما   ، من كل ما تقدم أن الركني 
  ، ثم الصلاة  ،الشهادتان

 
 ر  ف

ً
  . أي قبل الهجرة  ، بمكة ضا

 
ضت الصلاة ر  وقد ف

ن   {الزكاة والصوم والحج} : وهي  ، أما الأركان الأخرى . ركعتي 
 
 ر  ، فقد ف

 
ت ض

ي المدينة
. فن  

ي ينة عهد ادعهد الم ويمثل
ي    ع فن ي    عض  ففيه و   . الإسلاملتشر ثم   ، ع التشر

 
ّ
فهو من هذه الناحية أهم عهد من  ، وانته نزول الوحي  ، «الأمة»ل شک

. الإسلام خ ی    عهود تار   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. وما بعدها( 1/175زاد المعاد )( 1)   
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